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ملخص البحث:

الفلســفية  الأقــوال  بعــض  هنــاك 

العلــم  بيــن  التمييــز  بضــرورة  تقــر 

والميتافيزيقــا، ظنًــا منهــا أن الفلســفة 

الحقيقيــة هــي التــي تقــر بهــذا التباعــد، 

أو أن الخلــط بينهمــا هــو الــذي يجعــل 

الفلســفة والعلــم الإســاميين بعيديــن 

هــذا  يعيقنــا  قــد  بــل  العقلانيــة،  عــن 

ركبــان  فــي  قُدمًــا  المضــي  عــن  الخلــط 

لا  أننــا  إلا  والمتقدميــن.  المتنوريــن 

إذ  الدعــوى؛  هــذه  مــع  إطلاقًــا  نتفــق 

مناقضــة  بدعــوى  ســبيلها  ســنعترض 

فــي  والميتافيزيقــا،  العلــم  أن  مفادهــا 

تاريــخ العلــم والفلســفة، شــكَّلا وحــدة 

الإنســان  همــوم  عــن  تعبــر  فلســفية 

وانشــغالاته؛ وســتنهض هــذه المقالــة 

وأخــرى قادمــة بالتعليل على مشــروعية 

هــذه الوحــدة، بــل بضرورتهــا أحيانـًـا فــي 

اشــتغال العقلــي الإســامي، كمــا كانــت 

الغربيــة. الفلســفة  فــي  ضروريــة 

مــن  نصيبًــا  يشــغل  المقــال  وهــذا 

بتحقيــق  ســينهض  إذ  المشــروع؛  هــذا 

هــذا  بيــن  هــذه  الانفصــال  عــدم  دعــوى 

العلمــي والميتافيزيقــي عنــد فيلســوف 

العــرب أبــو إســحاق الكنــدي، وســندلل 

أنــه اســتثمر برهــان الخلــف  علــى كيــف 

الرياضــي فــي تناولــه للقضايــا الطبيعيــة 

حتــى،  وأخلاقيــة  والميتافيزيقيــة 

اســتثماره لأوصــاف المنهــج الرياضــي 

للــكل الميتافيزيقــي  تناولــه  فــي  العلمــي 

الكلمات المفتاحية:

البرهــان-   - الخلــف  العلم-الميتافيزيقا-برهــان 

الدلالــة.

Abstract:
There are numerous philosophical claims 

stressing the necessity of making a clear 

distinction between science and metaphysic, 

due to the alleged fact that the true philosophy 

is the on which stressing such distinction. 

This paper revisited this claim, by revealing 

that science and metaphysic was one core 

in the history of philosophy and science. This 

philosophical core explores human worries 

and preoccupations; this paper is going to 

demonstrate the legitimacy of this core and 

its necessity in the intellectual history of 

Islam and within the western philosophy. 

This paper shedding light on unity of science 

and metaphysics in the legacy of the Arab 

philosopher Abu Isḥāq al-Kindī, via his use of 

the Reductio ad absurdum in scientific and 

metaphysical issues or even ethical issues.
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بالاشــتغال  الكنــدي  إســحاق  أبــو  يكتــف  لــم 

الرياضيــون  بهــا  اشــتغل  كمــا  بالرياضيــات 

الاشــتغال  عمــدة  جعلهــا  بــل  اليونانيــون، 

الفلســفي، مرتقيًــا مــن رتبــة ممارســة المفهــوم 

الفلســفي.  الرياضــي  النظــر  رتبــة  إلــى  الرياضــي 

إلا أن مــا يميــز هــذا الفيلســوف اشــتراطه تعلــم 

الرياضيــات قبــل الترييــض الفلســفي، متــى كانــت 

مقدمــة عنــده بالتعلــم؛ إذ لــم ينفــك يبيــن قيمــة 

هــذا التعلــم وتأثيــره علــى المواضيــع الفلســفية 

التــي خــاض فيهــا، لاســيما الفلســفة الأولــى؛ وهــو 

بذلــك كاد أن يأتــي بمتــن ميتافزيقــي يشــابه مــا أتــى 

بــه أرســطو فــي تفكيــره الميتافيزيقــي، ولــو أنــه لــم 

يطلعنــا علــى طريقتــه فيهــا كمــا أطلعنــا أرســطو 

تفاصيــل طريقتــه.  علــى 

ويــرى الكنــدي فــي اللســان الرياضــي وســيلة 

لا غنــى للمفاهيــم الفلســفية عنهــا، ملمحًــا إلــى 

أن تمــام توظيــف الإمكانــات الدلاليــة والتعبيريــة 

لهــذا اللســان واجــب فــي فهــم الفلســفة الأولــى 

أولًا ومــا يتعلــق بمنتوجــات العقــل ثانيًــا؛ وإلا بمــاذا 

برهــان  ســيما  الرياضيــة  الطريقــة  توغــل  نفســر 

الخلــف فــي نصــوص الكنــدي الميتافيزيقيــة؛ لذلــك 

كانــت الدعــوى التــي نبغــي المرافعــة والانتصــاب 

للــذود عنهــا هــي:

بيــن  المســلمين  الفلاســفة  عنــد  تمايــز  »لا 

أو  والغايــة،  الآلــة  بيــن  أو  والموضــوع،  المنهــج 

قــل بيــن العلــم الــذي يعــد المنطــق والرياضيــات 

قصــد  وســنعمد  الميتافيزيقــا«.  وبيــن  عمدتيــه 

أبحــاث،  إلــى  الدعــوى  هــذه  صــدق  علــى  البرهنــة 

ســتكون فلســفة الكنــدي أولهــا؛ إذ سنتســاءل: 

براهينهــا  الفلســفة  هــذه  أســندت  كيــف 

والمنطقيــة؟  الرياضيــة  بالآليــات  الميتافيزيقيــة 

وهــل يميــز الكنــدي بيــن العلــم والميتافيزيقــا؟ ثــم، 

والمنطــق؟  الرياضيــات  مــن  الغايــة  مــا 

ودعاويــه  براهينَــه  إســحاق  أبــو  أســند  لقــد 

برهــان  رياضيًــا  المســمى  أو  المحــال  إلــى  بالــرد 

ــف، فقــد وجــب  ــه لا يحــده بالتعري الخلــف؛ وبمــا أن

ــى  ــى يتيســر للقــارئ الوقــوف عل ــا تعريفــه حت علين

طبيعــة الحجــاج المشــرع للمضاميــن الفلســفية 

المعروضــة فــي هــذا المتــن.

 1 - برهان الخلف: 

  برهــان الخلــف هــو أن نبــدأ بوضــع مــا نريــد 

أن  شــرط  بــه،  مقــر  كــذب  إلــى  فيســاق  إبطالــه، 

يتأتــى  حتــى  قبــل،  مــن  معروفــة  النتيجــة  تكــون 

ذلــك  بعــد  نضيــف  ثــم  الخلــف)))،  قيــاس  وضــع 

إليهــا مقدمــة أخــرى صادقــة، ويكــون فــي الأشــكال 

الأقيســة  رد  فــي  مثــالًا لأرســطو  ونــورد  كلهــا))). 

فــي الشــكل الثانــي بالــرد إلــى المحــال؛ فــإذا أردنــا 

أن نبيــن أن )أ( موجــودة فــي كل )ب(؛ فإنــه ينبغــي 

أن يكــون موضوعنــا هــو أن )أ( ليســت موجــودة 

فــي كل )ب(، وأن تكــون )أ( موجــودة فــي كل )ح(؛ 

فــي كل )ب(، وهــو  غيــر موجــودة  )ح(  أن  فينتــج 

 محــال؛ لأنــه تبيــن أن )ح( موجــودة فــي كل )ب()))؛ 

تــذاري، ضمــن  التحليــات الأولــى، نقــل  ))) أرســطو، كتــاب 
ــد الرحمــن  ــه عب منطــق أرســطو، الجــزء الأول، حققــه وقــدم ل
بــدوي، وكالــة المطبوعــات ودار القلــم، الطبعــة الأولــى 1980، 

ص285. 

))) المصدر نفسه، ص286.

))) وهي مسلمة قد وضعها أرسطو من قبل.
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فــإذن الموضــوع كــذب، ونقيضــه صحيــح، وهــو أن 

)أ( موجــود فــي كل )ب())). 

لا يختلــف تعريــف الفارابــي للخلــف عــن تعريــف 

أرســطو، إلا فــي بعــض التفصيــل فــي عناصــره 

فالقيــاس  الإنتاجيــة.  أضربــه  وبيــان  الدلاليــة 

كانــت مقدمتــاه صادقتيــن ظاهرتــي  إذا  الحملــي 

ــج نتيجــة  الصــدق يســمى قياســا مســتقيما، وينت

حيــوان،  إنســان  كل  كقولنــا  ا،  اضطــرارً صادقــة 

وكل حيــوان حســاس؛ فــإذن كل إنســان حســاس. 

وإذا كانــت إحــدى مقدمتيــه صادقــة بينــة الصــدق 

ــة،  والأخــرى مشــكوكًا فيهــا، أهــي صادقــة أم كاذب

وأنتجــت نتيجــة ظاهــرة الكــذب والامتنــاع، يســمى 

هــذا قيــاس الخلــف. يســتعمل هــذا القيــاس فــي 

بيــان صــدق نقيــض المقدمــة المشــكوك فيهــا؛ إذ 

متــى كانــت النتيجــة بينــة الكــذب، علمنــا أن القياس 

قــد انطــوى علــى كــذب؛ لأنــه لــو لــم ينطــو على كذب 

ــة؛ فــإذا كانــت كاذبــة  أصــلًا لكانــت صادقــة لا محال

ــه معــا  ففــي القيــاس إذن كــذب، إمــا فــي مقدمتي

وإمــا فــي إحديهمــا، غيــر أن إحــدى مقدمتيــه بينــة 

الصــدق، وليــس يمكــن أن تكــون النتيجــة الكاذبــة 

نتجــت عــن المقدمــة الصادقــة، بــل عــن الأخــرى 

فهــو  الكــذب  عنــه  لــزم  ومــا  فيهــا.  المشــكوك 

كــذب، فالمشــكوك فيهــا إذن كاذبــة، فنقيضهــا 

هــو الصــادق؛ وهــو مــا أردنــا تبيانــه فــي الابتــداء))). 

ويلخــص الفارابــي ذلــك، فــإذا أردنــا أن نبيــن صــدق 

قضيــة مــا، نأخــذ نقيضهــا ونضيــف إليــه مقدمــة 

))) المصدر نفسه، ص282.

))) الفارابــي، كتــاب القيــاس، الجــزء الثانــي، ضمــن المنطــق 
دار  العجــم،  رفيــق  وتعليــق  وتقديــم  تحقيــق  الفارابــي،  عنــد 

.-34 1986ص33  بيــروت  المشــرق 

صادقــة لا شــك فــي صدقهــا، فــإذا ائتلــف منهمــا 

قيــاس وأنتــج نتيجــة كاذبــة بينــة الكــذب، تبيــن لنــا 

صــدق القضيــة الأولــى التــي قصدنــا بيانهــا))). 

ــا أن نبيــن  ــالًا: إذا أردن ــي مث يصــوغ المعلــم الثان

أن كل إنســان حســاس، نقول إن قولنا كل إنســان 

حســاس صــادق، فــإن لــم يُســلَّم لنــا بذلــك، فإنــه 

سيســلم بنقيضــه لا محالــة، وهــو قولنــا ليــس كل 

إنســان حساسًــا. ثــم نجعــل هــذا النقيــض مقدمــة 

مشــكوكا فيهــا، ثــم نضيــف إليهــا مقدمــة لا شــك 

حيــوان،  إنســان  كل  قولنــا:  وهــو  صدقهــا،  فــي 

فيأتلــف فــي الضــرب الســادس مــن الشــكل الثالث 

القيــاس الآتــي: ليــس كل إنســان حساسًــا، وكل 

إنســان حيــوان؛ ينتــج ليــس كل حيــوان حساسًــا، 

يكــون  أن  يجــوز  ولا  محــال.  ممتنــع  كــذب  وهــو 

المحــال قــد لــزم عــن قولنــا كل إنســان حيــوان؛ لأنــه 

صــادق؛ فــإذن قــد لــزم المحــال عــن قولنــا: ليــس 

كل إنســان حساسًــا، فهــو إذن المحــال، فنقيضــه 

كل  قولنــا:  وهــو  الصــادق،  هــو  أولًا  فــرض  الــذي 

إنســان حســاس، وهــو المطلــوب))).

ويشــير غــاردي Gardies إلــى أن لبرهــان الخلــف 

ينطلــق  بســيط،  اســتدلال  هــو  إذ  مرنــة؛  طبيعــة 

مــن الصيغــة ذاتهــا مــن أجــل البرهنــة علــى بطلانهــا 

الخلــف قابــل لأن  برهــان  الخلــف؛ لأن  إلــى  بالرجــوع 

يعكــس إلــى برهــان مباشــر مكافــئ، وإن كان يحتفــظ 

إبــداع  هــي  الأصيلــة  الطريــق  كانــت  متــى  بامتيــازه 

الخلــف  برهــان  عــن  التعبيــر  ويمكــن  البراهيــن))). 

))) المصدر نفسه، ص34.

))) المصدر نفسه، ص34. 

(8) Jean-Louis Gardies, Le Raisonnement par l’Absurde, 
PUF, Paris, 1991, p. 133- 137.
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رايشــنباخ  يــورد  إذ  رمزيًــا وصوريًــا بصيــغ مختلفــة؛ 

لــه:   صيغــة   Reichenbach

»)ب  ⃪  ⌐ ب( ≡ ⌐ ب »)))؛ وجــاء عنــد ســتيفن 

كليــن Stephen Kleene بالصيغــة: »إذا كانــت ب ⫤ 

ــه  ــام نيــل عن ــر ولي ج و ب ⫤ ⌐ ج إذن ⌐ ب«)1))؛ وعب

بهــذه الصيغــة » إذا كانــت ب فــإن ج، وإذا كانــت 

ب فــإن لا ج، ولذلــك فمــن المســتحيل أن تكــون 

الصياغــة  صعوبــة  إلــى  نشــير  أن  ويجــب  ب«)1)). 

الصوريــة لبرهــان الخلــف، لســببين اثنيــن: 

ــي فــي  ــا مــا يأت أولهمــا، إن برهــان الخلــف غالبً

أبنيــة دلاليــة طويلــة جــدًا، لذلــك يصعــب الظفــر 

فيــه بقضايــا واضحــة ومحــدودة الدلالــة، أي أنــه 

قــد يضــع المبرهــن مقدمــات للاســتدلال، ثــم يكثــر 

فيهــا  يدخــل  لصفحــات،  الوســطى  الحــدود  مــن 

وضــع برهانــي مــا مــع أوضــاع أخــرى قــد تطــول أو 

تقصــر، ثــم يأتــي بالنتيجــة التــي تناقــض المقدمــات 

الموضوعــة ســلفًا إمــا كلهــا وإمــا بعضهــا.  

والســبب الثانــي هــو أن برهــان الخلــف آليــة 

دلاليــة مرنــة ترتبــط دائمًــا بالمحــال الــذي يســتدل 

بــه فيــه، فدلالــة أصــول الفقــه تختلــف عــن دلالــة 

أو  الرياضيــات  أو  الفلســفة  أو  الــكلام  علــم 

الصيــغ  تلــك  نلخــص  أن  يمكــن  لكــن  الطبيعــة. 

فــي المســلمتين التاليتيــن، إحداهــا اجتهــدت فــي 

وهــي: الســالفة  الصيــغ  خــال  مــن  وضعهــا 

(9) Reichenbach, Elements of Symbolic Logic, Free Press 
& MacMillan, 1947, p. 38.

(10) Stephen Cole Kleene, Introduction to Metamathematics, 
1952, Wolters-Noordhoff & North –Holland Publishing 
 C, Gronigen and asterdam, p. 99.

(11) Wulliam Kneale & Martha kneale, The Development 
of Logic, Clarendon Press, Oxford, 1984 p. 128.

»ب    ⃪  )ج V ⌐ج( ≡ ⌐ ب«.  

الباهــي  حســان  الأســتاذ  وضعهــا  والثانيــة 

الرمــزي:   المنطــق  فــي  محاضراتــه  ضمــن 

⫤ ⌐ ب ≡ )ب    ) ج ۸ ⌐ج(          )ب      ) ج ۸ 

⌐ج((   ⃪    ⌐ ب

2 - أسباب وظروف استدعاء 
فلسفة الكندي:

  إن كل الاعتبــارات التــي تقدمــت، ولا ســيما 

المنهــج الرياضــي والعلمــي الــذي اعتمــده الكنــدي، 

أول  وأنــه  ســيما  فلســفته،  نســتدعي  جعلتنــا 

فيلســوف فــي الإســام)1)). إلا أنــه أثنــاء البحــث فــي 

ســيرة الرجــل وفلســفته، بــرز أكثــر مــن ســبب دفــع 

إلــى هــذا الاختيــار، يمكــن حملهــا علــى اثنيــن: 

الكنــدي  فيهــا  نشــأ  التــي  الظــروف  الأول: 

أواخــر  عــاش  إذ  العــرب)1))؛  بفيلســوف  الملقــب 

ــي ومنتصــف الثالــث للهجــرة)1))؛ حيــث  القــرن الثان

 شــهدت هــذه الحقبــة ازدهــارًا فكريًــا، أُرســيت فيــه 

)1)) يقــول مصطفــى عبــد الــرازق: »الكنــدي هــو بــا ريــب أول 
مســلم عربــي اشــتغل بالفلســفة التــي كانــت إلــى عهــده وقفًــا
والمعلــم  العــرب  فيلســوف  العربــي«،  المســلم  غيــر  علــى 

ص30.     ،2013 هنــداوي،  الثانــي، 

الفلســفة  لتاريــخ  تمهيــد  الــرازق،  عبــد  )1)) مصطفــى 
ص34.  ،2010 للكتــاب  المصريــة  الهيئــة  الإســامية، 

وموتــه،  الكنــدي  مولــد  تاريــخ  فــي  المؤرخــون  اختلــف    ((1(
فمنهــم يظــن أنــه مــات ســنة 252 هـــ، ومنهــم مــن يــرى انــه 
مــات ســنة 260، يقــول مصطفــى عبــد الــرازق: تاريــخ ميــاد 
ــا، وقــد أشــرنا فيمــا مضــى إلــى أن  الكنــدي غيــر معــروف إلا ظنًّ
الراجــح أن ميــاده كان فــي أواخــر حيــاة أبيــه الــذي توفــي فــي 
زمــن الرشــيد، والرشــيد توفــي ســنة 193هـــ / 808م. فالغالــب: 
801م  حوالــي  الميــادي  التاســع  القــرن  فــي  ولــد  الكنــدي  أن 
العــرب  فيلســوف  الــرازق،  عبــد  مصطفــى  انظــر:  185هـــ،   /

ذكــره، ص14.  الثانــي، ســبق  والمعلــم 
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أســس النظــر الإســامي؛ علمًــا أن الــذي ســاهم 

الواســع  الانتشــار  هــو  النظــر،  هــذا  بلــورة  فــي 

رســميًا  مذهبًــا  أضحــى  حتــى  الاعتزالــي،  للفكــر 

ــم فــي عهــد  ــة فــي عهــد المأمــون )ت218( ث للدول

الانتشــار  هــذا  كمــا صــادف  المعتصــم )ت227(. 

علــى  اليونانيــة  الكتــب  ترجمــة  فــي  كبيــرة  حركــة 

اختــاف تخصصاتهــا. ولعــل هــذا مــا يبــرر اتفــاق 

علــى  العقــل  تقديــم  فــي  المعتزلــة  مــع  الكنــدي 

غيــره فــي التعامــل مــع القضايــا، كائنــة مــا كانــت، 

بهــدف »عقلنــة العقيــدة«، ولا ينبغــي أن تفهــم 

هــذه العقلانيــة أنهــا تقديــم للعقــل علــى الشــرع، 

علــى غــرار مــا يشــاع عنــد المعتزلــة، وإنمــا أن يقــدم 

العقــل منهجيًــا علــى الشــرع ليكــون طريقــا إلــى 

القضايــا  تســند  كيــف  وإلا  واســتيعابه،  فهمــه 

الشــرعية حجاجيًــا إلا بالعقــل. بيــد أن هذه العقلنة 

لــن تمــر دون معارضــة، خصوصًــا مــن أولئــك الذيــن 

ابتعــدوا عــن العقــل وجنحــوا إلــى التقليــد:

»فهــؤلاء أســاؤوا النظــر فاغتربــوا عــن الحــق، 

فقلــت  الحــق،  أســاليب  عــن  فطنهــم  لضيــق 

معرفتهــم بالــرأي الســديد النافــع، ومالــوا إلى رغبة 

التــرؤس والتجــارة بالديــن، الشــيء الــذي دفعهــم 

إلــى معانــدة قنيــة علــم الأشــياء بحقائقهــا وأن 

القنيــة  هــذه  أن  ومعلــوم  كفــرًا«)1)).  يســمونها 

التــي تدفــع الناظــر إلــى علــم الأشــياء بحقائقهــا 

مــن  آخــر  فــي موضــع  قــال  لأنــه  الفلســفة؛  هــي 

الرســالة: »إن أعلــى الصناعــات الإنســانية منزلــة 

التــي حدهــا:  الفلســفة  وأشــرفها مرتبــة صناعــة 

الإنســان،  طاقــة  بقــدر  بحقائقهــا  الأشــياء  علــم 

)1)) الكنــدي، مــن رســائل الكنــدي، تقديــم وتعليــق محمــود بن 
جماعــة، دار محمــد علــي للنشــر، الطبعة الأولــى 2006، ص28. 

الحــق  الفيلســوف فــي علمــه إصابــة  لأن غــرض 

وفــي عملــه العمــل بالحــق«)1)). وإذا اتضــح ذلــك 

فينبغــي علينــا »التمســك بهــذه القنيــة النفيســة 

عنــد ذوي الحــق، وأن نســعى فــي طلبهــا بغايــة 

جهدنــا«)1)).

فــا بُــدَّ مــن دفــع المعارضيــن وذب المعانديــن 

لفكرهــم  القامعــة  »بالحجــة  وذلــك  للفلســفة، 

عــن  المخبــرة  فضائحهــم  لســجوف  والهاتكــة 

عــورات نحلهــم المرديــة، وأن يحوطنــا ومــن ســلك 

يلبســنا  يــرام، وأن  الــذي لا  ســبيلنا بحصــن عــزه 

ســرابيل جنتــه الواقيــة، ويهــب لنــا نصــرة غــروب 

الغالبــة  قوتــه  بعــز  والتأييــد  النافــذة،  أســلحته 

حتــى يبلغنــا بذلــك نهايــة نيتنــا مــن نصــرة الحــق 

ــا بذلــك درجــة مــن ارتضــى  ــد الصــدق، ويبلغن وتأيي

نيتــه وقبــل فعلــه، ووهــب لــه الفلــح، والظفــر علــى 

ــن عــن ســبيل  ــه والحائدي ــن نعمت أضــداده الكافري

عنــده«)1)).  المرْتضــاةِ  الحــق 

مرافعــة  أن  الجملــة،  هــذه  فــي  يلاحــظ 

مــن  لافتــة،  جدليــة  بطبيعــة  اتســمت  الكنــدي 

خــال اســتعماله لمثــل هــذه العبــارات: »الحجــة 

فضائحهــم  لســجوف  والهاتكــة  القامعــة« 

و»أســلحته  نحلهــم«  عــورات  عــن  و»المخبــرة 

النافــذة« و»قوتــه الغالبــة«، هــذا مــا أكــده الجابــري 

ــجال  السِّ إلــى  الكنــدي  لجــوء  ــن  بيَّ عندمــا  أيضًــا 

)1)) المصدر نفسه، ص20. 

)1)) المصدر نفسه، ص28. 

)1)) المصدر نفسه، ص30. 
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لكــن  الفلســفة)1)).  عــن  الدفــاع  فــي  والجــدال 

ووســيلته،  الجــدل  هــذا  طبيعــة  عــن  التســاؤل 

ــى أمــر مشــهور فــي الحجــاج الإســامي،  ــا إل يقودن

وهــو ســيادة الجــدل المنتحــل مــن نظريــة أرســطو 

الجدليــة؛ فمــن حيــث غايــة الجــدل هــو التشــنيع 

بــآراء الخصــوم وهتــك آرائهــم ومغالبتهــم وإتــاف 

مســاعيهم، ومــن حيــث منهاجــه هــو إيقاعهــم فــي 

الخلــف  برهــان  باســتعماله  الفاحــش،  التناقــض 

ومنهــج القلــب كالــذي اشــتغل بــه أبــو الحســن 

هــذا  فــي  الغالــب  الســاح  لكــن  الأشــعري)2)). 

الجــدل هــو برهــان الخلــف، الــذي لا يــكاد يســتعمل 

قبيــل:  مــن  رســائله،  معظــم  فــي  غيــره  الكنــدي 

إيضــاح تناهــي جــرم العالــم وفيمــا لا نهايــة لــه 

وفــي وحدانيــة الله وتناهــي جــرم العالــم، وحتــى 

الرســائل الأخلاقيــة لــم تخــل منــه مثــل رســالة فــي 

الأحــزان.   لدفــع  الحيلــة 

علــى  الرســائل،  هــذه  فــي  الكنــدي  يؤســس 

يتميــز  مخصــوص،  فلســفي  لجــدل  يبــدو،  مــا 

بحضــور برهــان الخلــف ضمــن تكوينــه الحجاجــي. 

نظريــة  ضمــن  الخلــف  ببرهــان  الــزج  أنَّ  والحــق 

فــي  الإســامي  الحــق  عــن  الفلســفي  الدفــاع 

النظــر العقلــي، وعــن مكانــة العقــل فــي المعرفــة 

أضحــى  أن  إلــى  الــكلام  بعلــم  بــدأ  الإســامية، 

جــزءًا مــن نظريتــه البيانيــة والبرهانيــة، لهــذا قــال 

الضروريــة  فالمعــارف  »وبالجملــة  الجابــري: 

البيانييــن،  ســائر  عنــد  بــل  المتكلميــن،  عنــد 

دراســة  ذكــره،  ســبق  العربــي،  العقــل  بنيــة  )1)) الجابــري، 
تحليليــة نقديــة لنظــم المعرفــة فــي الثقافــة العربيــة، المركــز 

1993، ص417.  الثالثــة  الطبعــة  العربــي،  الثقافــي 

)2)) الكندي، من رسائل الكندي، سبق ذكره، ص28. 

الإدراكات  عــن  الناتجــة  المعــارف  أصنــاف:  ثلاثــة 

الحســية الداخليــة والخارجيــة، والمعــارف الراجعــة 

إلــى  الراجعــة  والمعــارف  المتواتــرة،  الأخبــار  إلــى 

القســمة العقليــة المنحصــرة، أي القاضيــة بعــدم 

النقيضيــن«)2)).  بيــن  الجمــع 

فلاســفة  إلــى  المتكلميــن  مــن  الأمــر  انتقــل 

الإســام؛ إذ توســل الكنــدي ببرهــان الخلــف فــي 

قلنــا  مــا  والعقــل. ومتــى  الفلســفة  عــن  الدفــاع 

الكنــدي، فهــذا يعنــي أننــا أمــام أول فيلســوف فــي 

الإســام، أســس لســجال دفاعــي ضــد الفقهــاء 

التــراث  رفضــوا  الذيــن  أولئــك  المتعصبيــن، 

الفلاســفة  الدفــاع  هــذا  وورث  برمتــه.  اليونانــي 

بعده، ووضعــوا مصنفــات فــي ذلــك، علــى ســبيل 

المثــال، فقــد بيــن الغزالــي فــي كتابــه الاقتصــاد 

فــي الاعتقــاد أنــه لا معانــدة بيــن الشــرع المنقــول 

هــو  الســنة  أهــل  منهــج  وأن  المعقــول،  والحــق 

ملازمــة الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، فمــن لــم يجمــع 

بيــن الشــرع والعقــل فقــد تعثــر بأذيــال الضــالات، 

فمثــل العقــل كمثــل البصــر الســليم عــن الآفــات 

المنتشــرة  كالشــمس  القــرآن  ومثــال  والأدواء، 

الاهتــداء،  طالــب  يكــون  بــأن  فأخلــق  الضيــاء؛ 

غمــار  فــي  الآخــر،  عــن  بأحدهمــا  المســتغني 

الأغبيــاء... فالعقــل مــع الشــرع نــور علــى نــور...)2)) 

ص217.  ذكــره،  ســبق  العربــي،  العقــل  بنيــة  الجابــري،   ((2(
يمكــن ملاحظــة أن القســمة الحاصــرة ليــس معنــاه القاضيــة 
بعــدم الجمــع بيــن النقيضيــن كمــا بيــن الجابــري، وإنمــا معناهــا 
هــو حصــر الصفــات المنوطــة بالحكــم، شــريطة أن تحصــر فــي 
صفتيــن أو ثــاث أو أربــع، حتــى لا يتوهــم الخصــم أن الصفــات لا 

نهايــة لهــا فيعانــد بصفــة أغفــل عنهــا الســابر.  

)2)) الغزالــي، الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، ومعــه كتــاب الســداد 
فــي الإرشــاد الاقتصــاد فــي الاعتقــاد لســماحة العلامــة النظــار 
المتكلــم الشــيخ الدكتــور مصطفــة عبــد الجــواد عمــران، دار 

البصائــر، الطبعــة الأولــى 2009.  ص59 – 70. 
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ر حــي ابــن يقظــان،  وبيــن ابــن طفيــل، حينمــا ســطَّ

أن العقــل قــد يصــل بمــا يملكــه مــن آليــات عقليــة، 

إلــى مــا وصــل إليه الوحي؛ فـ »حي« إنســان طبيعي، 

نشــأ فــي الطبيعــة بالعقــل الطبيعــي البديهــي، 

فاكتشــف مــا وصــل إليــه الأنبيــاء: إن هنــاك خالقًــا 

لهــذا الكــون والنفــس خالــدة، فالعقــل إذن لا يبــرر 

مــا جــاء بــه النقــل فقــط، بــل يســاهم فــي الكشــف 

الشــاهد.  مدارســة  خــال  مــن  غائــب  هــو  عمــا 

أمــا ابــن رشــد فقــد ألــف كتابًــا بيــن فيــه ضــروب 

فالنظــر  والشــريعة،  الحكمــة  بيــن  الاتصــال 

البرهانــي لا يخالــف مــا جــاء بــه الشــرع، فالحــق لا 

يضــاد الحــق بــل يوافقــه ويشــهد لــه)2))، بنــاء علــى 

ذلــك، فقــد أمســى الفيلســوف المســلم مدافعًــا 

عــن الفلســفة، وكأنهــا مهمــة ارتبطــت بمــن رغــب 

فــي التفلســف.  

ــي،  رافــق برهــان الخلــف هــذا التأســيس الجدل

الممارســة  فــي  مهمًــا  عقليًــا  ســاحًا  باعتبــاره 

الفلســفية الإســامية، التــي عليهــا أن تدافــع عــن 

النقــل. وكمــا ســنرى  حقهــا فــي الوجــود بجانــب 

يــكاد  لا  الكنــدي  فــإن  ســيأتي،  فيمــا  بالتفصيــل 

مرافعتــه،  فــي  الخلــف  برهــان  ســوى  يســتعمل 

وكذلــك فعــل الغزالــي وابــن رشــد وغيرهمــا مــن 

»التهافتيــن«:  إن  القــول  ويكفــي  الفلاســفة، 

قــد  التهافــت،  وتهافــت  الفلاســفة  تهافــت 

جعــا مــن الخلــف ســاحًا لإظهــار هــذا التهافــت 

ونقضــه. 

)2)) ابــن رشــد، فصــل المقــال فــي تقريــر مــا بيــن الشــريعة 
تحليليــة  ومقدمــة  مدخــل  مــع  الاتصــال،  مــن  والحكمــة 
للمشــرف علــى المشــروع الدكتــور محمــد عابــد الجابــري، مركــز 
الطبعــة   ،)1( ابــن رشــد  العربيــة، مؤلفــات  الوحــدة  دارســات 

ص96-85.  ،2011 الخامســة 

فلنعــطِ مثــالًا علــى اســتثمار الكنــدي لبرهــان 

الخلــف فــي الدفــاع عــن الفلســفة؛ إذ يقــول:

ألســنة  علــى  يجــب  باضطــرار  أنــه  »وذلــك 

ــو مــن  ــه لا يخل ــن لهــا اقتناؤهــا، وذلــك أن المضادي

فــإن  يجــب.  لا  أو  يجــب  اقتناءهــا  إن  يقولــوا  أن 

قالــوا يجــب وجــب طلبهــا عليهــم. وإن قالــوا إنهــا 

لا تجــب وجــب عليهــم أن يحضــروا علــة ذلــك، وأن 

يعطــوا علــى ذلــك برهانًــا، وإعطــاء العلــة والبرهــان 

مــن قنيــة علــم الأشــياء بحقائقهــا )الفلســفة(. 

فوجــب طلــب هــذه القنيــة بألســنتهم، والتمســك 

بهــا اضطــرار عليهــم«)2)).

مــن  المرافعــة  هــذه  فــي  الكنــدي  ينطلــق 

مقدمــة شــرطية منفصلــة: إن اقتنــاء الفلســفة، 

ــا  أي التوســل بهــا والتعاطــي لهــا، يكــون إمــا واجبً

وإمــا ليــس بواجــب، ثــم يحمــل علــى هــذا الشــرطي 

حــدي  أحــد  اختــار  »مــن  وهــي:  صحيحــة  مقدمــة 

ــاره« -يمكــن  ــل اختي ــه أن يبرهــن ويعل الشــرط علي

ادعــى  »مــن  قانــون  تحــت  المقدمــة  هــذه  إدراج 

فعليــه البينة«-ولمــا كان البرهــان والتعليــل مــن 

أفعــال الفلســفة فقــد تأكــدَّ اقتناؤهــا وبطــل عــدم 

وجــوب اقتنائهــا، وهــذا اســتعمال مباشــر لبرهــان 

الخلــف. 

وعلــى الجملــة، فــإن الســبب الأول الــذي دفعنا 

ــه أول فيلســوف  ــى جانــب أن ــار الكنــدي، إل ــى اختي إل

فلســفي  لطريــق  تأسيســه  هــو  الإســام،  فــي 

ســلكه مــن جــاء بعــده، مــا يهــم فيــه هــو أن برهــان 

 الخلــف طــرف فيــه، ولعــل الجــو الاعتزالــي الــذي 

)2)) الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 
ســبق ذكــره، ص29. 
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كان ســائدًا وقتئــذ، إضافــة إلــى حركــة الترجمــة التــي 

دشــنها المأمــون، هــو مــن أوحــى إلــى الكنــدي بهــذا 

الطريــق العقلــي فــي مناقضــة مقوضــي الفلســفة 

ومحاربيها. 

والســبب الثانــي وراء هــذا الاختيــار، هو عشــق 

الكنــدي للرياضيــات كمــا ذكــر فــي الفهرســت)2))، 

ــه لا تنــال الفلســفة إلا  فقــد ألــف رســالة فــي أن

ــا  ــر ذلــك واضحً بعلــم الرياضيــات)2))؛ إذ يبــدو تأثي

فــي أســلوبه، لا ســيما عندمــا يبرهــن علــى تصوراته 

فالرياضيــات  ذلــك،  فــي  غــرو  ولا  الميتافيزيقيــة، 

تنعــدم  بانعدامهــا  إذ  العلــوم؛  لســائر  مقدمــة 

الفلســفة)2)). 

أســلوب  فــي  واضحًــا  العشــق  هــذا  بــدا 

الكنــدي إذن، ســيما فــي الرســائل التــي لهــا طابــع 

الرياضيــات  انعكســت  فقــد  وجدالــي،  ســجالي 

علــى مضامينهــا وصورتهــا؛ إذ وســمت بالمنهــج 

هــذه  فــي  حقًــا  يثيــر  ومــا  الرياضــي.  المنطقــي 

الرياضــي  التوســل  هــذا  ماهيــة  أن  الرســائل، 

تجســدت فــي آليــة رياضيــة منطقيــة، اســتعمالًا 

يــكاد  واضحًــا ومكثفًــا، وهــي برهــان الخلــف، فــا 

الرســائل:  هــذه  تصفحنــا  غيرهــا. وإذا  يســتعمل 

الفلســفة الأولــى وإيضــاح تناهــي جــرم العالــم 

ومائيــة مــا لا يمكــن أن يكــون لا نهايــة لــه ومــا 

 الــذي يقــال لانهايــة لــه وحدانيــة الله وتناهــي 

والمعلــم  العــرب  فيلســوف  الــرازق،  عبــد  مصطفــى   ((2(
ذكــره، ص31.  الثانــي، ســبق 

)2))  مع التذكير بأن هذه الرسالة مفقودة، حسب علمي.

)2))  الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 
ســبق ذكــره، ص29. 

 جــرم العالــم والحيلــة لدفــع الأحــزان، ســنجد أن 

الكنــدي لا يســتند فيهــا إلــى شــيء اســتناده إلــى 

برهــان الخلــف، ولا يعــول فيهــا علــى شــيء تعويلــه 

علــى  تعليقــه  بصــدد  ريــدة،  أبــو  ويلاحــظ  عليــه. 

ــدي  ــة الكن ــم، أن عقلاني رســالة تناهــي جــرم العال

تفكــر وفــق المنهــج الرياضــي المنطقــي المحكــم، 

ووضــع  المفهومــات  تحديــد  علــى  يقــوم  الــذي 

ومــا  أساســها)2)).  علــى  يبرهــن  ثــم  المقدمــات، 

يميــز فيلســوفنا أيضًــا، هــو انفتاحــه علــى الخصــوم، 

إذ ينطلــق مــن مقدمــات يقبلــون بهــا، حتــى يقطــع 

الطريــق علــى مــن يجحــد أو يعانــد، فييســر بهــذا 

الوضــع أو ذاك، علــى طالــب الحقيقــة أن يســعى 

معــه فــي الدلالــة)2)). ويُلاحــظ فــي هــذه الرســالة 

أيضًــا، أن طريقــة الكنــدي فــي البرهنــة، التــي تحــدث 

عنهــا أبــو ريــدة، ليســت ســوى برهــان الخلــف، كمــا 

ســيأتي.

ــي  ــى العمــوم، هــذا جــدول للمواضــع الت    وعل

اســتعمل فيهــا الكنــدي برهــان الخلــف، خصوصًــا 

فــي الرســائل التــي تحدثنــا عنهــا:

)2)) محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، مقدمــة رســالة تناهــي 
جــرم العالــم، ضمــن رســائل الكنــدي الفلســفية، القســم 
الأول، تحقيــق وتقديــم وتعليــق محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، 

1978، ص138. مطبعــة حســان، الطبعــة الثانيــة 

)2)) المصدر نفسه ص137.  
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                                  استثمار برهان الخلف في بعض رسائل الكندي 

                   الصفحة                     الرسالة

  الفلسفة الأولى

 إيضاح تناهي جرم العالم.

لــه ومــا  مائيــة مــا لا يمكــن أن يكــون لا نهايــة 

لــه. يقــال لانهايــة  الــذي 

وحدانية الله وتناهي جرم العالم.

حيلة لدفع الأحزان.                       
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70-70-70-71-74-75-75-76-77-77-77-77-81

 141-142-142-143-144-145-146

150-150-152

159-159-159-163-164

100-106-106
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هــذه  جميــع  أن  الجــدول،  هــذا  فــي  يُلاحــظ 

ببرهــان  الجدليــة  مواضعهــا  أســندت  الرســائل 

تســتقيم  لا  المرافعــة  أن  يُظــن  حتــى  الخلــف، 

للكنــدي إلا بهــذا البرهــان، ربمــا يكــون ســبب ذلــك 

طبيعــة  أو  والمنطــق،  للرياضيــات  عشــقه  هــو 

برهــان الخلــف المقاميــة، الــذي يحمــل مــن المرونــة 

مــا يجعلــه يتموقــع فــي كل وضــع مقامــي مباشــر 

أو غيــر مباشــر، جلــي أو خفــي، مــن داخــل الوضــع 

نقــض  علــى  يســاعد  أنــه  والأهــم  خارجــه.  مــن  أو 

آراء الخصــوم ابتــداء، ممــا يســدد البرهنــة لصالــح 

الاســتدلال  بغيــة  التعويــل،  وســيتم  الناقــض. 

علــى هــذه الافتراضــات، علــى ثــاث رســائل هــي: 

فــي الفلســفة الأولــى وفــي تناهــي العالــم وفــي 

الســعي  هــذا  فليبــدأ  الأحــزان؛  لدفــع  الحيلــة 

الأولــى.  الفلســفة  فــي  الكنــدي  برســالة 

2 - برهان الخلف في الفلسفة 
الأولى:

هنــاك رســائل عديــدة كتبهــا الكنــدي، بعضهــا 

ترتبــط  التــي  ســيما  لا  مفقــود،  والآخــر  موجــود 

بالرياضيــات، كرســالة فــي أنــه لا تنــال الفلســفة 

إلا بعلــم الرياضيــات. يبــدو هــذا الميــل الرياضــي 

واضحــا فــي رســائله كلهــا، لا ســيما فــي تعامــل 

كالتــي  البراهيــن،  مــع  منهجيــا  الفيلســوف  هــذا 

تضمنتهــا رســالته فــي الفلســفة الأولــى، حيــث 

يظهــر فيهــا الكنــدي عاشــقًا للرياضيــات عامــة، 

وبرهــان الخلــف خاصــة؛ إذ لا يــكاد يســتعمل غيــره. 

لهــذه الرســالة طبيعــة جدليــة وميتافزيقيــة، 

قنيــة  باعتبارهــا  الفلســفة  عــن  الدفــاع  غرضهــا 

البحــث  إلــى  الكنــدي  دفــع  الــذي  الشــيء  للحــق. 

عــن الوســيلة التــي تضمــن المرافعــة، وتســهل 

هــذه  فــي  تنفعــه  ولــن  والإثبــات.  الإبطــال  لــه 

مــن  آراء  ســددت  التــي  الآليــة  ســوى  المهمــة، 

اليونــان  مــن  والمنازعــة  المغالبــة  فــي  قبلــه 

والعــرب، وهــي برهــان الخلــف. وهــو تســديد حضــر 

الخلــف  برهــان  أي  والأصولــي،  المنطقــي  بثقلــه 

والتقســيم  والســبر  المنطقييــن  طريقــة  علــى 

علــى طريقــة الأصولييــن والمتكلميــن، وإن غلــب 

المنطــق علــى الأصــول، بســبب التكويــن الرياضــي 

للرجــل. فــإذا تبيــن ذلــك، فســنمضي إلــى ضــرب 

التســديد. هــذا  علــى  المختلفــة  الأمثلــة 

وظــف الكنــدي برهــان الخلــف فــي الفلســفة 

الأولــى أكثــر مــن خمســين مرة. يمكــن أن يُتصــور 

تتعــدى  لا  رســالة  فــي  الكثيــر  الاســتعمال  هــذا 

يقــدم  لــم  الكنــدي  أن  ويلاحــظ  صفحــات،  بضــع 

تعريفًــا لبرهــان الخلــف قبــل أن يبرهــن بــه، إنمــا 

اســتعمله مباشــرة، علــى الأقــل فــي الرســائل التــي 

بيــن أيدينــا. 

اســتعمل  الرجــل  أن  وهــي  ملاحظــة،  هنــاك 

عبــارة »هــذا خلــف لا يمكــن« وعبــارة »هــذا محــال لا 

يمكــن«، فــإذا كانــت عبــارة هــذا »محــال« منتشــرة 

فــي أعمــال الأصولييــن والمتكلميــن قبلــه، فــإن 

ــي  ــارة  »هــذا الخلــف« بثقلهــا المنطقــي اليونان عب

لــم تكــن معروفــة)3))، ممــا قــد يعنــي أن الكنــدي 

)3)) حسب ما قرأناه من مصادر.  
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هــو مــن أدخلهــا إلــى الحقــل الكلامــي والأصولــي 

الإســامي، فضــلًا عــن الحقــل الفلســفي، ســيما 

إذا توفــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث 

الهجــري حوالــي 260هـــ، فلــو أخذنــا القاضــي عبــد 

الــذي عــاش فــي القــرن الرابــع  الجبــار المعتزلــي 

يســتعمل  ســنجده  الكنــدي،  بعــد  أي  الهجــري، 

العبــارة نفســها فــي اســتدلالاته، وكذلــك فعــل 

غيــره مــن المتكلميــن كالجوينــي والشهرســتاني 

وابــن حــزم والإيجــي... أمــا فلاســفة الإســام الذيــن 

يدفــع  قــد  أحــد، ممــا  فــا يســتثنى منهــم  تلــوه، 

العبــارة  هــذه  أدخــل  قــد  الكنــدي  أن  الجــزم  إلــى 

الإســامي،  الحجــاج  أســلوب  فــي  الاســتدلالية 

ــه هــذا الأســلوب  ــذي كان يعــرف في فــي الوقــت ال

ــارات »هــذا تناقــض« و»هــذا محــال« و»هــذا لا  عب

يمكن«...ولعــل ســبب ذلــك راجــع إلــى مســاهمة 

الكنــدي فــي ترجمــة الكتــب اليونانيــة، فضــلًا عــن 

حبــه للرياضيــات كمــا أُســلف.

إذا تقــرر ذلــك، فإننــا سنســتدل بأمثلــة مختلفة 

علــى اســتعمال هــذا الفيلســوف لبرهــان الخلــف، 

حتــى تتبيــن طــرق هــذا الاســتعمال ونوعيتــه: أهــو 

يمكــن  أنــه  أم  الصــارم  الرياضــي  البرهــان  نفســه 

تطويعــه مــع مقتضيــات اللغــة الطبيعيــة؟ وهــل 

حافــظ علــى طبيعتــه الرياضيــة عندمــا باشــر الحفــر 

فــي الأقاويــل الميتافيزيقيــة؟  

ســنجيب عــن هــذا الســؤال خــال ثــاث قضايــا 

دافــع عنهــا فيلســوف العــرب:

أن  علــى  الكنــدي  اســتدل  الأولــى:  القضيــة 

الأزلــي لا جنــس لــه، وأنــه لا يفســد ولا يتغيــر ولا 

أي  جرمًــا:  يكــون  أن  ولا  ناقصًــا  يكــون  أن  يمكــن 

فــي  وتوســل  غيــره)3)).  أو  الحيــوان  مــن  جســمًا 

اســتدلاله هــذا، ببرهــان الخلــف ثــاث عشــرة مــرة، 

نموذجيــن: منهــا  نختــار 

الأزلــيَّ  »إن  الكنــدي:  يقــول  الأول:  النمــوذج 

ــا  ــيُّ لا قبــل كونيً ــا، فالأزل ــم يكــن مطلقً ــذي ل هــو ال

لهويتــه، فالأزلــي هــو لا قوامــه مــن غيــره، فالأزلــي 

لــه ولا محمــول،  لــه، فالأزلــي لا موضــوع  لا علــةَ 

كان-  أجلــه  مــن  مــا  –أعنــي  ســبب  ولا  فاعــل  ولا 

لأن العلــل المقدمــة ليســت غيــر هــذه. فالأزلــي 

نــوع،  لــه جنــس فهــو  لــه؛ لأنــه إن كان  لا جنــس 

ولغيــره،  لــه  العامــي  مــن جنســه  والنــوع مركــب 

ومــن فصــل ليــس مــن غيــره، فلــه موضــوع هــو 

الجنــس القابــل لصورتــه وصــورة غيــره، ومحمولــه 

هــو الصــورة الخاصــة لــه دون غيــره، فلــه موضــوع 

ولا  موضــوع  لا  أنــه  تبيــن  كان  وقــد  ومحمــول. 

لا  فالأزلــي  يمكــن  لا  محــال  وهــذا  لــه،  محمــول 

لــه«)3)). جنــس 

يبرهــن الكنــدي فــي هــذا النــص علــى أن الأزلــي 

لا جنــس لــه، فيفتــرض أن لــه جنسًــا:

* إن كان لــه جنــس، وهــي المقدمــة المشــكوك 

فيها.

)3)) الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 
ســبق ذكــره، ص44 – 46. 

)3))  المصدر نفسه، ص44.
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ــه نــوع، وهــذه مقدمــة صادقــة  * وكل جنــس ل

ــون.  يجمــع عليهــا المنطقي

* والنتيجــة: أن الأزلــي إن كان لــه جنــس، كان 

يناقــض  نــوع، فلــه موضــوع ومحمــول، ممــا  لــه 

محمــول،  ولا  لــه  موضــوع  لا  أن  الأزلــي  صفــات 

لــه جنــس.   لذلــك مــن المحــال أن يكــون 

لأن  يفســد؛  لا  »فالأزلــي  الثانــي:  والنمــوذج 

الفســاد إنمــا هــو تبــدل المحمــول لا الحامل الأول، 

فأمــا الحامــل الأول الــذي هــو الأيــس)3)) فليــس 

بتأييــس  فســاده  ليــس  الفاســد  لأن  يتبــدل؛ 

أيســيته. وكل متبــدل فإنمــا تبدلــه بضــده القريــب 

كالحــرارة  واحــد،  جنــس  فــي  معــه  الــذي  –أعنــي 

المقابلــة  مــن  بالأبعــد  بالبــرودة-لا  المتبدلــة 

كالحــرارة باليبــس أو بالحــاوة أو بالطــول أو مــا 

كان كذلــك، والأضــداد المتقاربــة هــي جنــس واحــد، 

 فالفاســد جنــس. فــإن فســد الأزلــي فلــه جنــس، 

)3)) جاء في مقاييس اللغة: 
عليــه،  يقــاس  أصــلًا  ليــس  والســين  واليــاء  الهمــزة  »أيــس: 
ولــم يــأت فيــه إلا كلمتــان مــا أحســبهما مــن كلام العــرب، وقــد 
ذكرناهمــا لذكــر الخليــل إياهمــا، قــال الخليــل: أيــس كلمــة قــد 
أميتــت، غيــر أن العــرب تقــول: »ائــت بــه مــن أيــس وليــس«، لــم 
يســتعمل أيــس إلا فــي هــذه فقــط، وإنمــا معناهــا كمعنــى 
حيــث، هــو فــي الكينونــة والوجــد والجــدة. وقــال: إن »ليــس« 
الحســين  أبــو  فــارس،  ابــن  يوجــد«.  لا  أي  أيــس،  لا  معناهــا 
أحمــد، مقاييــس اللغــة، راجعــه وعلــق عليــه وحققــه أنــس 
محمــد الشــامي، دار الحديــث القاهــرة 2008. ص63. ويظهــر 
أن معنــى أيــس هــي يوجــد، وربمــا نقيضهــا، أي لا يوجــد، فقــد 
تــم إدغــام لا مــع أيــس فأنتجــت ليــس. كمــا تــدل أيــس علــى 
مــا يوجــد ونقيضــه ليــس علــى العــدم والمعــدوم، كمــا جــاء 
فــي هــذه الرســالة التــي بصــدد الاشــتغال بهــا، وكمــا جــاء فــي 
رســالته »فــي الفاعــل الحــق الأول التــام والناقــص الــذي هــو 
بالمجــاز«، ويمكــن مراجعــة الفارابــي، كتــاب الحــروف، حقــق 
وقــدم لــه وعلــق عليــه محمــد محســن، دار المشــرق بيــروت، 

ص-128 129.       ،2004 الثالثــة  الطبعــة 

وهــو لا جنــس لــه –هــذا خلــف لا يمكــن، فالأزلــي لا 

يمكــن أن يفســد«)3)). 

يبرهــن فيلســوف العــرب علــى امتنــاع فســاد 

الأزلــي، إذ ينطلــق مــن هــذا المعطــى: »الفســاد 

هــو تبــدل المحمــول مــن حــال إلــى حــال«، ويمكــن 

وضــع هــذا الاســتدلال علــى هــذا الشــكل:

كل جنس قابل للفساد، 

فــإن فســد الأزلــي فهــو جنــس، علمًــا أن الأزلــي 

لا يفســد، وهــي مقدمــة أوليــة.

إذن الأزلــي جنــس، لكــن هــذا خلــف، فقــد قيــل 

يفســد،  لا  أنــه  ومــادام  يفســد،  ليــس  الأزلــي  إن 

جنسًــا.  فليــس 

والقضيــة الثانيــة: يعالــج الكنــدي فــي هــذه 

القضيــة الفلســفية »امتنــاع أن يكــون الشــيء علة 

ذاتــه«، فينتهــي بــه الاســتدلال إلــى أن »الشــيء لا 

يمكــن أن يكــون علــة ذاتــه«، وذلــك بعــد حصر ســتة 

اعتبــارات  علــى  الاحتمــالات، يضعهــا  مــن  وجــوه 

ــى  ــي اســتدلالًا عل ــم يبن ــه، ث ــن الشــيء وذات ــز بي تمي

فــرض أن الشــيء علــة ذاتــه، فينتهــي كل واحــد مــن 

ــى تناقــض، فيســتبعد  تلــك الاحتمــالات الســتة إل

كل الاحتمــالات ليبقــي علــى الاحتمــال الصحيــح. 

نفســها  هــي  الطريقــة  هــذه  أن  أيضًــا  ونلاحــظ 

المعروفــة  والمتكلميــن  الأصولييــن  طريقــة 

بالســبر والتقســيم. ونقــدم الآن نــص الدلالــة:

)3)) الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 
ســبق ذكــره، ص44.  
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علــة  الشــيء  يكــون  أن  ممكنًــا  ليــس  »إنــه 

كــون ذاتــه، أعنــي بكــون ذاتــه هويــة مــن شــيء أو لا 

شــيء، فإنــه يقــال: كــون فــي مواضــع آخــر للكائــن 

مــن شــيء خاصــة؛ لأنــه لا يخلــو مــن أن يكــون أيســا 

وذاتــه ليــس، أو يكــون ليــس وذاتــه أيــس، أو يكــون 

ليــس وذاتــه ليــس، أو يكــون أيســا وذاتــه أيــس: 

فهــو  ليــس،  وذاتــه  ليســا  كان  فــإذا   ((3(]1[  

ولا  علــة  لا  ولأشــيء  شــيء،  لا  وذاتــه  شــيء،  لا 

معلــول، لأن العلــة والمعلــول إنمــا مقــولان علــى 

شــيء لــه وجــود مــا؛ فهــو إذن لا علــة كــون ذاتــه، إذ 

ليــس هــو علــة مطلقــا، وقــد قيــل إنــه علــة كــون 

ذاتــه، وهــذا خلــف لا يمكــن، فليــس يمكــن أن يكــون 

علــة كــون ذاتــه إن كان ليســا وذاتــه ليــس. 

]2[ وكذلــك يعــرض إن كان ليســا وذاتــه أيــس، 

لأنــه أيضــا، إذ هــو ليــس، لا شــيء، ولا شــيء لا 

علــة ولا معلــول، كمــا قدمنــا، فهــو لا علــة كــون 

ذاتــه. وقــد تقــدم أنــه علــة كــون ذاتــه، وهــذا خلــف لا 

يمكــن، فليــس يمكــن أن يكــون علــة كــون ذاتــه، إن 

كان ليــس وذاتــه أيــس.

]3[ ويعــرض مــن ذلــك أيضًــا أن يكــون ذاتــه 

غيــره؛ لأن المتغيــرات هــي التــي يمكــن أن يعــرض 

أن  لــه  فــإذا عــرض  مــا لا يعــرض للآخــر،  لأحدهــا 

يكــون ليســا، وعــرض لذاتــه أن يكــون أيســا، فذاتــه 

هــي لا هــو، وكل شــيء فذاتــه هــي هــو، فهــو لا هــو، 

وهــو هــو؛ وهــذا خلــف لا يمكــن أيضًــا.

)3)) هذا الترقيم من عند الباحث. 

]4[ وكذلــك يعــرض إن كان أيســا وذاتــه ليــس، 

أعنــي أن تكــون ذاتــه غيــره مــا عــرض لذاتــه. فيجــب 

مــن ذلــك، كمــا قدمنــا، أن يكــون هــو هــو، وهــو لا 

هــو. هــذا خلــف لا يمكــن أيضًــا. فليــس إذن يمكــن 

أن يكــون أيســا وذاتــه ليــس.

]5[ وكذلــك أيضًــا يعــرض إن كان أيســا، وذاتــه 

علــة  كان  إن  لأنــه  ذاتــه؛  كــون  علــة  وكان  أيــس، 

ذاتــه المكونــة لهــا، فذاتــه معلولتــه، والعلــة غيــر 

المعلــول، فقــد عــرض لــه إذن أن يكــون علــة ذاتــه، 

وعــرض لذاتــه أن تكــون معلولتــه، فذاتــه هــي لا 

هــو، وكل شــيء فذاتــه هــي هــو. فيجــب إذن مــن 

هــذا الفــن أن يكــون هــو لا هــو، وهــو هــو، وذا خلــف 

وذاتــه  أيســا  يكــون  أن  يمكــن  فليــس  يمكــن،  لا 

أيــس، وهــو علــة كــون ذاتــه.

ليــس  كان  إن  يعــرض  أيضًــا  هــذا  ]6[ ومثــل 

وذاتــه ليــس، وهــو علــة ذاتــه، وذاتــه معلولــة أيضــا: 

أن يكــون هــو هــو، وهــو لا هــو.

]=[ فليــس يمكــن إذن أن يكــون شــيء علــة 

كــون ذاتــه، وذلــك مــا أردنــا أن نوضحــه«)3)).

أن  علــى  النــص،  هــذا  فــي  الكنــدي  يبرهــن 

»الشــيء لا يمكــن أن يكــون علــة ذاتــه«، فيتوســل 

دعــواه:    ليؤكــد  ســتة  باحتمــالات 

أمــا ]1[ فــإن الشــيء ليــس وذاتــه ليــس، أي لا 

 وجــود لــه، فــا وجــود للعلــة والمعلــول، ذلــك أنهما 

)3)) الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكندي، 
ســبق ذكره، ص55 – 56 – 57. 
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فليــس  ومنــه  مــا،  بوجــه  يوجــد  مــا  علــى  يقــالان 

الشــيء علــة ذاتــه، بــل ليــس علــة مطلقًــا، لكــن فــي 

الفــرض قــد قيــل هــو أيــس أي يوجــد كعلــة لذاتــه، 

وهــذا خلــف، فليــس إذن هــو علــة ذاتــه إن لــم يكــن 

التعبيــر عــن هــذا الاســتدلال  لــه وجــود. ويمكــن 

بهــذا الشــكل:

]لــو كان الشــيء موجــودا وذاتــه موجــودة لــكان 

علــة ذاتــه، ومعلــوم أنــه ليــس علــة ذاتــه، فهــو إذن 

ليــس موجــودًا[

القيــاس نفســه فــي ]2[ فــإن كان ليــس وذاتــه 

أيــس، هــو أيضًــا غيــر موجــود، فــا علــة ولا معلــول، 

ليــس  لأنــه  ذاتــه؛  علــة  يكــون  أن  يمكــن  ومنــه لا 

أنــه علــة ذاتــه وهــذا خلــف،  موجــودا، وقــد تقــدم 

وأيضًــا:

ــه موجــودة،  ــر موجــود وذات ــو كان الشــيء غي ]ل

لــكان علــة ذاتــه، وقــد قيــل إنــه ليــس موجــودًا، إذن 

ليــس الشــيء علــة ذاتــه[

أمــا ]3[ و ]4[ فــإن الشــيءَ وذاتَــه متغايــران، 

ــه شــيء آخــر، فهمــا مختلفــان،  أي هــو شــيء وذات

فقــد يعــرض لأحدهمــا مــا لا يعــرض للآخــر، فــإن 

اتفــق أن يكــون هــو لا شــيء وذاتــه شــيء، فهــو 

هــو وليــس هــو، وهــذا خلــف ليــس يمكــن. ويمكــن 

ــة أخــرى:   ــى هــذا الدليــل مــن ناحي النظــر إل

اعتمــد الكنــدي فــي نقــض هــذا الفــرض علــى 

والماهيــة  الوجــود  »إن  وهــي  مســلمة  مقدمــة 

ذاتــه«،  هــو  شــيء  »كل  قــل  أو  واحــد«،  شــيء 

فيكــون الدليــل عندئــذ مصــادرة عــن المطلــوب، 

ذلــك أن الشــيء لمــا هــو علــة ذاتــه فإنــه يقــوم 

علــى التمييــز بيــن الشــيء الــذي هــو علــة وبيــن ذاتــه 

التــي هــي معلولــة، فيترتــب علــى هــذا الافتــراض 

أن الشــيء هــو وليــس هــو، فــي حيــن أن الشــيء 

المقدمــة  بحســب  هــو  هــو  يكــون  أن  ينبغــي 

الســالفة الذكــر. ويمكــن التعبيــر عــن هــذا النقــض 

التاليــة: بـــالصيغة 

]لــو كان الشــيء غيــر ذاتــه، لــكان هــو وليــس 

هــو، ومعلــوم أنــه هــو هــو، إذن ليــس الشــيء غيــر 

ذاتــه[ 

أمــا ]5[، فــإن كان فــي دلالتــه مثــل الدليليــن 

الســابقين، فإنــه يختلــف عنهــا بتشــكيك، أي أن 

الشــيء عندمــا يوجــد وذاتــه توجــد، وكان علــة ذاتــه، 

فــإن ذاتــه هــي معلولتــه، والعلــة غيــر المعلــول، 

فيعــرض مــن هــذا أن تكــون ذاتــه العلــة ليســت 

هــي المعلــول، أي هــو ليــس هــو، وهــو خلــف لا 

يمكــن، فليــس يمكــن أن يكــون هــو شــيء وذاتــه 

شــيء وأن يكــون علــة ذاتــه. ويمكــن التعبيــر عــن 

بالعبــارة  الخلفيــة  الاســتدلالية  الصيغــة  هــذه 

التاليــة:

موجــودة،  وذاتــه  موجــودًا  الشــيء  كان  ]لــو 

لــكان أحدهمــا علــة والآخــر معلــولًا، ومعلــوم أنهمــا 

واحــد، فليــس الشــيء علــة ذاتــه[

والأمــر نفســه يقــال عــن الدليــل ]6[ مــع عكس 

الحديــن: هــو ليــس وذاتــه ليــس، وهــو علــة والآخــر 
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معلــول، فهــو هــو وذاتــه هــو آخــر، فيكــون هــو هــو 

وهــو ليــس هــو وهــذا خلــف، فــإذن:

غيــر  وذاتــه  موجــود  غيــر  الشــيء  كان  ]لــو 

معلــولا،  والآخــر  علــة  أحدهمــا  لــكان  موجــودة، 

فليــس  تناقــض،  وهــذا  واحــد  أنهمــا  ومعلــوم 

ذاتــه[ علــة  الشــيء 

الاســتدلالات  هــذه  بعــد  الرجــل،  ويخلــص 

الخلفيــة إلــى النتيجــة التاليــة: »ليــس يمكــن إذن 

أن يكــون شــيء علــة كــون ذاتــه، وذلــك مــا أردنــا أن 

نوضــح«)3)).

يُلاحــظ،  كمــا  للكنــدي،  الخلــف  برهــان  يتيــح   

انتقــالًا مرنــا بيــن نقلــة وأخــرى فــي الســعي الدلالــي 

الــذي نصبــه؛ إذ ينتهــي مــن خــال تلــك الاحتمــالات 

أن  فيحصــل  خلفًــا،  يولــد  تناقــض  إلــى  الســتة، 

كل  وأن  ذاتــه،  علــة  يكــون  أن  يمكــن  لا  الشــيء 

شــيء لــه بدايــة لــم يكــن موجــودًا قبلهــا، فــا بُــدَّ لــه 

مــن محــدث ســواه، يخرجــه مــن العــدم إلــى الوجود.  

والقضيــة الثالثــة: لا بُــدَّ إن كانــت هنــاك كثــرة 

فــي المحسوســات أن ترجــع إلــى وحــدة، فــا كثــرة 

كل  تخلــو طبــاع  »لا  الكنــدي:  يقــول  وحــدة،  دون 

مقــول فيمــا عليــه المقــول، أعنــي كل مــا أدركــه 

بينــه العقــل، مــن أن يكــون  الحــس وأحــاط بمــا 

واحــداً أو كثيــراً، أو واحــداً وكثيــراً معــاً، أو بعــض 

هــذه الأشــياء واحــداً لا كثيــراً بتــة، وبعضهــا كثيــراً 

لا واحــدًا بتــة:

)3)) المصدر نفسه، ص.57.

 ]1[ فــإن طبــاع كل مقــول الكثــرة فقــط فــا 

اتفــاق اشــتراك فــي حــال واحــدة، أو معنــى واحــد. 

حــال  فــي  الاشــتراك  أعنــي  موجــود،  والاتفــاق 

مــع  موجــودة  فالوحــدة  واحــد.  معنــى  أو  واحــدة 

الكثــرة. وقــد فرضنــا أن الوحــدة ليســت بموجــودة، 

فالوحــدة أيــسٌ ليــسٌ، وهــذا خلــف لا يمكــن. 

]2[ وأيضــاً إن كان كل مقــول كثــرة فقــط، فــا 

شــيء يخالــف الكثــرة؛ لأن خــاف الكثــرة الوحــدة، 

فــا خــاف. فــإن لــم يكــن خــاف فــي المقــولات 

فهــي متفقــة وهــي لا متفقــة؛ لأن الاتفاق اشــتراك 

فــي حــال واحــدة، أو معنــى واحــد، وهــذا خلــف لا 

يمكــن. فليــس يمكــن إلا أن تكــون الوحــدة. 

وحــدة،  بــا  كثــرة فقــط  كانــت  إن  وأيضــاً   ]3[

لهــا شــيء  المتشــابهة  فهــي لا متشــابهة؛ لأن 

الكثــرة  بــه، ولا واحــد مــع  واحــد يعمهــا تتشــابه 

كمــا فرضنــا، فــا واحــد يعمهــا، فهــي لا متشــابهة، 

وهــي متشــابهة بعدمهــا الوحــدة. فهي متشــابهةٌ 

لا متشــابهةٌ معــاً، وهــذا خلــف لا يمكــن. فليــس 

يمكــن إلا أن تكــون وحــدة. 

وحــدة  بــا  فقــط  كثــرة  كانــت  إن  وأيضــاً   ]4[

كانــت متحركــة؛ لأنــه إن لــم تكــن وحــدة لــم تكن حال 

واحــدة، وإن لــم تكــن حــال واحــدة لــم يكــن ســكون؛ 

لأن الســاكن مــا كان بحــال واحــدة غيــر متغيــر ولا 

متنقــل. وإن لــم يكــن ســكون لــم يكــن ســاكن. وإن 

لــم يكــن ســاكن كان متحــركاً. وإن كانــت كثــرة فقط 

كانــت أيضــاً غيــر متحركــة؛ لأن الحركــة تبــدل إمــا 
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بمــكان، وإمــا بكــم، وإمــا بكيــف، وإمــا بجوهــر، وكل 

تبــدل فإلــى غيــر، وغيــر الكثــرة فالوحــدة، فــإن لــم 

يكــن وحــدة فــا تبــدل للكثــرة وقــد فرضنــا أن وحــدة 

أيــس تتبــدل كثــرة أيــس، فحركــة أيــس. فــإن كانــت 

كثــرة فقــط بــا وحــدة فليســت بمتحركــة أيضــاً، 

ولا ســاكنة، كمــا قــد تقــدم، وهــذا خلــف لا يمكــن. 

فليــس يمكــن إلا أن يكــون وحــدة.

وحــدة،  بــا  كثــرة فقــط  كانــت  إن  وأيضــاً   ]5[

لــم تقبــل الكثــرة العــدد؛ لأن أوائــل العــدد الآحــاد؛ 

لأن العــدد كثــرة مركبــة مــن آحــاد، وتفاضــل بعــض 

آحــاد  يكــن  لــم  فــإن  بآحــاد.  بعــض  علــى  الكثــرة 

لــم يكــن عــدد، وإن كانــت كثــرة بــا آحــاد لــم تكــن 

ــرة،  ــرة معــدودة، فالآحــاد مــع الكث معــدودة، والكث

وقــد كنــا فرضنــا أنــه لا آحــاد معهــا، فهــذا خلــف لا 

يمكــن. فليــس يمكــن إلا تكــون آحــاداً«)3)). 

أن  علــى  الخلفيــة،  المتتاليــات  هــذه  برهنــت 

إلــى  تــؤول  أن  بــد  لا  المحسوســات  فــي  الكثــرة 

وحــدة، تجمــع شــملها وتصــدر منهــا؛ إذ لا يمكــن 

برهــن  لذلــك  لهــا،  وحــدة  لا  كثــرة  علــى  التعويــل 

الكنــدي علــى أن الكثــرة بعضهــا أو كلهــا لهــا وحــدة 

الاحتمــالات  مــن  عشــوائيًا  وســيُتخير  تجمعهــا. 

أعــاه، أربعــة للنظــر فــي بنيتهــا البرهانيــة ونقلاتهــا 

الجدليــة  الصــورة  توضيــح  بهــدف  الاســتدلالية، 

الخلفيــة لرســائل الكنــدي، كمــا افتــرض ســلفًا.  

مــن  انطلــق  الكنــدي  فــإن   ،]1[ الاحتمــال  أمــا 

الكثــرة،  بجانــب  الوحــدة  وجــود  امتنــاع  افتــراض 

)3))  المصدر نفسه، ص65 – 86.

الكثــرة  أن  بديهيــة  ذلــك حقيقــة  إلــى  أضــاف  ثــم 

فــي  تشــترك  أن  يمكنهــا  لا  الوحــدة  غيــاب  فــي 

حــال واحــدة أو معنــى واحــد، لكــن هــذا الاشــتراك 

بمعيــة  الوحــدة  وجــود  علــى  يــدل  ممــا  موجــود، 

وجــود  عــدم  افتــرض  قــد  الكنــدي  لكــن  الكثــرة؛ 

إلــى خلــف، ومــع حــذف  تناقــض آل  وحــدة، وهــو 

ــه يتأكــد وجــود الوحــدة.   ــراض المشــكوك في الافت

أمــا الاحتمــال ]2[ فقــط انطلــق الكنــدي مــن 

الأمــر  كان  فــإن  الوحــدة،  وجــود  عــدم  افتــراض 

والــذي  الكثــرة،  بخــاف  يوجــد  شــيء  فــا  كذلــك 

يخالــف الكثــرة هــو الوحــدة، وفــي غيــاب الوحــدة 

فــي  خــاف  هنــاك  يكــن  لــم  إن  لكــن  خــاف؛  فــا 

المقــولات فهــي متفقــة، فهــي إذن تشــترك فــي 

وحــدة هــذا الاتفــاق، ممــا يــدل علــى اتفاقهــا مــن 

حيــث هــي كثــرة، ولكنهــا تختلــف مــن حيــث هــي 

كثــرة، وهــذا خلــف يناقــض الفــرض الأول فــي أن 

موجــودة. إذن  فهــي  موجــودة،  ليســت  الوحــدة 

والاحتمــال ]3[ ليــس هنــاك وحــدة –هذا فرض- 

يشــبه  أن  لعناصرهــا  يمكــن  فــا  كثــرة  وهنــاك 

أحدهــا الآخــر، والســبب أن المتشــابهة لهــا شــيء 

واحــد يعمهــا، تتشــابه بــه؛ إذن لا واحــد فــي الكثــرة 

يشــبه الآخــر، لكنهــا متشــابهة فــي حرمانهــا مــن 

الوحــدة، فهــي إذن متشــابهة وليســت متشــابهة، 

وهــذا تناقــض وخلــف؛ إذ يناقــض الفــرض الأول 

ــاك إذن وحــدة.  ــاك وحــدة، فهن ــه ليســت هن أن
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والاحتمــال ]5[ ليــس هنــاك وحــدة –هذا فرض- 

وهنــاك كثــرة، فــإن كانــت فهــي لــن تقبــل العــدد؛ 

لأن أوائــل العــدد آحــاد؛ إذ العــدد كثــرة مركبــة مــن 

آحــاد، فــإن لــم يكــن آحــاد لــم يكــن عــدد؛ وإن لــم 

ــرة  ــم تكــن معــدودة، والكث ــا آحــاد، ل ــرة ب تكــن الكث

معــدودة، فينتــج أن الكثــرة هــي مــع الآحــاد، وقــد 

افتــرض أنــه لا آحــاد معهــا، وهــذا تناقــض يفضــي 

ــرة.  ــاك وحــدة مــع الكث ــى خلــف، فــإذن هن إل

القضيــة،  هــذه  مــن  النمــاذج  بهــذه  يُكتفــى 

بنيتهــا  فــي  متشــابهة  اســتدلالاتها  فجميــع 

الدلاليــة والبرهانيــة. إذ يلاحــظ فــي هــذه النقــات 

افتــراض  مــن  ينطلــق  الكنــدي  أن  البرهانيــة، 

نقيــض لمــا ينــوي الدفــاع عنــه، فلكــي يثبــت وجــود 

الوحــدة يفتــرض عــدم وجودهــا، ثــم يعقــد وضعــا 

جدليًــا، يضيــف فيــه إلــى الافتــراض الأول مقدمــة 

صحيحــة لا خــاف عليهــا، متــى لا يمكــن أن نضــع 

مقدمــة مشــكوكًا فيهــا مــع أخــرى باطلــة، فلــن 

وهــذا  المعتــل.  الوضــع  بهــذا  الخصــوم  يســلم 

اليــوم؛  إلــى  اليونــان  مــن  الخلــف  برهــان  طريــق 

فلكــي يســتقيم الخلــف علــى المقيــس أن يعلــم 

افتــراض  مــع  نقيضهــا  ليضــع  ســلفًا،  النتيجــة 

علــى  خــاف  لا  بمقدمــة  يقرنــه  ثــم  صحتهــا، 

وضعــا  منوالهــا  علــى  يعقــد  ثــم  اســتقامتها، 

برهانيًــا  أو  جدليًــا 

بحســب طبيعــة المقدمــات؛ فــإذا ناقــض أحــد 

إلــى  ذلــك  أدى  الأول،  الافتــراض  الوضــع  عناصــر 

بطــان الوضــع برمتــه؛ وليــس المســؤول عــن هــذا 

 البطــان المقدمــة الصحيحــة، وإنمــا المشــكوك 

إلــى نقيضهــا إقــرارا  بــه الضــرورة  فيهــا، فترجــع 

 . بصحتهــا

وبإيجــاز، فــإن العمــدة فــي برهــان الخلــف، فــي 

النمــاذج الكِنْديــة )نســبة إلــى الكنــدي( التــي رأيناهــا، 

هــو الافتــراض المؤســس لبطــان الوضــع الجدلــي 

أو البرهانــي الــذي يقيمــه المنتصــب للتدليــل، فــإن 

الوضــع  بطــل  الأول،  الفــرض  مــا  عنصــر  عــارض 

جملــة. فــإذا تبيــن ذلــك، فإننــا ســنمضي فــي هــذا 

الارتياض الفلســفي إلى الرســالة الثانية من رســائل 

الكنــدي وهــي رســالة فــي تناهــي جــرم العالــم. 

4 – برهان الخلف في تناهي 
جرم العالم:

تعبــر  صغرهــا،  علــى  الرســالة  هــذه  تعتبــر   

لفلســفة  والمنطقيــة  الرياضيــة  الصرامــة  عــن 

والأعظــام  العظــم)3))  بتعريــف  يبــدأ  إذ  الكنــدي؛ 

علــى  الخصــوم  مــع  يتفــق  حتــى  المتجانســة)4))، 

ذلــك، ثــم يذكــر المقدمــات التــي تيســر لــه الحكــم 

الكلــي علــى أن الأعظــام متجانســة، فيرتبهــا ترتيبًــا 

 منطقيًــا، متوســلًا فــي ذلــك بالرمــوز والمتغيــرات. 

)3)) العظــم هــو »إنمــا نعنــي بــه أحــد ثلاثــة أشــياء: إمــا لــه 
طــول فقــط، أعنــي بــه الخــط؛ أو مالــه طــول وعــرض فقــط، 
أعنــي بــه الســطح، وإمــا مــا لــه طــول وعــرض وعمــق، أعنــي 
بــه الجــرم. تناهــي جــرم العالــم، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 

ذكــره، ص140.  ســبق 

)4)) يقصــد الكنــدي بأعظــام متجانســة »مــا وقــع تحــت جنــس 
ــا«،  واحــد مــن أجنــاس الأعظــام، أعنــى خطًــا أو ســطحًا أو جرمً

نفــس المصــدر ص141.  
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هــذه  فــي  الخلفيــة  براهينــه  الكنــدي  ويقســم 

أقســام: أربعــة  إلــى  الرســالة 

 1 – الأعظــام المتجانســة، التــي ليــس بعضهــا 

أعظــم مــن بعــض، متســاوية.

المتجانســة  الأعظــام  أحــد  علــى  زيــد  إذا   –  2

غيــر  صــارت  لهــا،  مجانــس  عظــم  المتســاوية 

وية. متســا

3 – لا يمكــن أن يكــون عظمــان متجانســان لا 

نهايــة لهمــا، أحدهمــا أقــل مــن الآخــر. 

4 – الأعظــام المتجانســة، التــي كل واحــد منهــا 

متنــاه، جملتهــا متناهيــة)4)). 

ويبــدأ الكنــدي كمــا يلاحــظ، بالتدليــل علــى صحة 

المقدمــات الأربــع، ويســتند فــي هــذا التدليــل إلــى 

برهــان الخلــف، فيقــول فــي المقدمــة الأولــى:

ليســت  التــي  المتجانســة،  الأعظــام   ]1[«

متســاوية،  بعــض،  مــن  بأعظــم  بعضهــا 

متجانســان،  )ب(  و  )أ(  عظمــي  إن  المثــال: 

وليــس أحدهمــا بأعظــم مــن الآخــر، فأقــول إنهمــا 

متســاويان.

البرهــان: إن لــم يكونــا متســاويين، فأحدهمــا 

أعظــم مــن الآخــر، فليكــن )أ( أعظــم مــن )ب(، إن 

أمكــن ذلــك ف )أ( أعظــم مــن )ب(، وقــد تقــدم أنــه 

ــدة للرســالة، انظــر:  ــو ري ــم أب )4)) هــذا التقســيم هــو مــن تقدي
محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، مقدمــة رســالة تناهــي جــرم 
ذكــره،  الفلســفية، ســبق  الكنــدي  العالــم، ضمــن رســائل 

ص137. 

ليــس بأعظــم منــه، وهــذا خلــف لا يمكــن، فهمــا 

إذن متســاويان، وذلــك مــا أردنــا أن نبينــه«)4)).

الفــرض  التدليــل،  هــذا  فــي  الكنــدي  يضــع 

الــذي ســيبني عليــه إثباتــه، وهــو )أ( و )ب( ليســا 

تلــك  إثباتــه،  يــود  مــا  نقيــض  وهــو  متســاويين، 

المســتدل  يفتــرض  إذ  الخلــف؛  برهــان  طبيعــة 

نقيــض مــا يدافــع عنــه، فــإذا بطــل صــح نقيضــه.

ثــم يبــدأ فــي رســم برهنتــه: لــو لــم يكــن )أ( و 

)ب( متســاويين لكانــا غيــر متســاويين، وإن كانــا 

أعظــم  ســيكون  أحدهمــا  فــإن  متســاويين  غيــر 

مــن الآخــر، فقــد يكــون )أ( أعظــم مــن )ب(، لكــن 

ليــس  أنــه  وهــو  الأول  المعطــى  يناقــض  هــذا 

أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر، وهــو خلــف، وبالتالــي 

بطــل افتــراض »ليســا متســاويين« وصــح نقيضه 

»أنهمــا متســاويان«، وهــو مــا أراد الكنــدي إثباتــه. 

يقول في المقدمة الثانية: 

»]ب[ إذا زيــد علــى أحــد الأعظــام المتجانســة 

غيــر  صــارت  لهــا،  مجانــس  عظــم  المتســاوية 

متســاوية.

كانــت  كذلــك  تكــن  لــم  فــإن  حــق،  قضيــة 

)القضيــة الحــق( نقيــض ذلــك، فيكــون إذن إن زيــد 

علــى أحــد الأعظــام المتجانســة المتســاوية عظــم 

مجانــس لهــا، كانــت متســاوية، فيجــب إذن أن جــزء 

الشــيء مســاو لكلــه، أو أعظــم مــن كلــه. 

)4)) الكنــدي، تناهــي جــرم العالــم، ضمــن رســائل الكنــدي، 
تحقيــق وتقديــم وتعليــق محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، ســبق 

ذكــره، ص141. 
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متجانســان  )ب(  و  )أ(  عظمــي  إن  المثــال: 

متســاويان، وقــد زيــد علــى أ عظــم مجانــس لهمــا 

وهــو عظــم )ج(، فأقــول: إن )أ ج( أعظــم )مــن ب(. 

إنــه لا يمكــن غيــر ذلــك، فــإن أمكــن،  البرهــان: 

فإمــا أن يكــون )ب( مســاويا لـــ )أج( وإمــا أعظم منه: 

فــإن كان )ب( مســاويا لـــ )أج(، وقــد تقــدم أن 

)ب( مســاو لـــ )أ(، ف )أ( إذن مســاو لـــ )أج(، و )أ( 

بعــض )أج(، فالبعــض مثــل الــكل، وهــذا خلــف لا 

يمكــن، فـــ )ب( ليــس بمســاو لـــ )أج(. 

وإن كان )ب( أعظــم مــن )أج(، و)ب( مثــل 

)أ(، فـــ)أ( أعظــم مــن )أج(، فالبعــض أعظــم مــن 

الــكل، وهــذا خلــف شــنيع لا يمكن، فـــ )أج( أعظم 

مــن )ب(، وذلــك مــا أردنــا أن نبينــه. 

وهنالــك تبيــن أن كل عظــم إذا زيــد عليــه عظــم 

لــه، كانــا جميعــا أعظــم مــن كل واحــد  مجانــس 

منهمــا وحــده«)4)) 

انطلــق الكنــدي فــي هــذه البرهنــة أيضًــا مــن 

وضــع المعطيــات التــي تخــول لــه الاســتدلال علــى 

مقدمتــه:

العظــام  أحــد  علــى  زيــد  إذا  المقدمــة: 

لهــا،  مجانــس  عظــم  المتســاوية  المتجانســة 

متســاوية. غيــر  صــارت 

الأعظــام  أحــد  علــى  زيــد  إن  المعطــى: 

لهــا،  مجانــس  عظــم  المتســاوية  المتجانســة 

)4))  المصدر نفسه، ص142.

الشــيء  جــزء  أن  إذن  فيجــب  متســاوية،  كانــت 

كلــه.   مــن  أعظــم  أو  لكلــه  مســاوٍ 

رمــوز الاســتدلال: عظــم )أ(، عظــم )ب(، وعظم 

)ج( الــذي أضيــف إلــى أ والنتيجــة: )أج( ≤ )ب(  

)أج(  الكنــدي:  عنهــا  يدافــع  الــذي  الحقيقــة    

)ب(. مــن  أعظــم 

الافتــراض الــذي ينطلــق منــه: إن كان هنــاك 

العنــاد  هــذا  يعطينــا  ذلــك،  خــاف  فالأمــر  عنــاد 

اضيــن: افتر

 1 – )ب( مساو لـ )أج(

2 – )ب( أعظم من )أج(

القيــاس: لــو كان )ب( مســاويا لـــ )أج(، وقــد 

لـــ )أ(، ف )أ( إذن مســاو  تقــدم أن )ب( مســاو 

لـــ )أج(، و )أ( بعــض )أج(، فالبعــض مثــل الــكل، 

وهــذا خلــف لا يمكــن، فـــ )ب( ليــس بمســاو لـــ 

)أج(. 

مثــل  و)ب(  )أج(،  مــن  أعظــم  )ب(  كان  وإن 

)أ(، ف )أ( أعظــم مــن )أج(، فالبعــض أعظــم مــن 

الــكل، وهــذا خلــف شــنيع لا يمكــن، فـــ )أج( أعظــم 

مــن )ب(. 

ناقضــا  لأنهمــا  باطــان؛  والافتراضــان 

المعطــى الأول الــذي اتفقــا عليــه، وبالتالــي فــإن 

)ب(. مــن  أعظــم  )أج( 
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وضــع  مــن  ينتهــي  أن  بعــد  الكنــدي،  يندفــع 

هــذه المقدمــات)4))، إلــى إثبــات أنــه لا يمكــن أن 

)4)) المقدمــة الثالثــة: »]ج[ أنــه لا يمكــن أن يكــون عظمــان 
متجانســان، لانهايــة لهمــا، أحدهمــا أقــل مــن الآخــر، لأن الأقــل 

يعــد الأكثــر أو يعــد بعضــه،  
وكل مــا عــاد شــيئا فهــو مســاو فــي الكميــة لبعــض أجــزاء 

المعــدد؛ 
الكميــة  فــي  والمســاوي  متنــاه،  لــه  لانهايــة  مــا  وبعــض 

متنــاه؛ للمتناهــي 
فذو اللانهاية الأقل متناه لا متناه؛

ــه، أكبــر مــن شــيء  ــة ل هــذا خلــف، فليــس يمكــن شــيء لا نهاي
آخــر لا نهايــة لــه. 

المثــال: أن يكــون خــط أب وخــط ج د عظميــن متجانســين لا 
نهايــة لهمــا، إن أمكــن ذلــك،

فأقول: إنه لا يمكن أن يكون أحدهما أعظم من الآخر؛ 
البرهــان: أنــه لا يمكــن أن يكــون أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر؛ فــإن 
أمكــن فليكــن أ ب أعظــم مــن ج د، فــج د أصغــر مــن أ ب، ففــي 

أ ب أضعــاف ج د أو زيــادة علــى ج د،
ا؛  فإن كان في أ ب أضعاف ج د، ف ج د يعد أ ب مرارً

وإن كان فيــه زيــادة علــى ج د، فـــ ج د يعــد بعــض أ ب، وهــو أ و، 
يعــده مــرة واحــدة؛ 

فليكــن ذلــك البعــض الــذي يعــده ج د مــرة واحــدة، أو البعــض 
المســاوي، لأحــد أضعــاف ج هـــ، عظــم هـــ و؛ 

وبعــض عظــم أ ب الــذي لا نهايــة لــه متنــاه، لأنــه يمكــن فيــه 
الزيــادة، 

فـــ هـــ و متنــاه، لأنــه يمكــن فيــه الزيــادة؛ والمســاوي للمتناهــي 
متنــاه؛ ف جـــ د متنــاه؛

وقــد تقــدم أن ]جـــ د[ لا نهايــة لــه؛ فهــذا خلــف لا يمكــن، فليــس 
يمكــن، إن كان عظمــان لا نهايــة لهمــا متجانســين، أن يكــون 
أحدهمــا أصغــر مــن الآخــر؛ وذلــك مــا أردنــا أن نبيــن جـــ د، أ هـــ و 

ب« نفــس المصــدر، ص 142
الكنــدي: »]د[ الأعظــام  الرابعــة فيقــول فيهــا  المقدمــة  أمــا 
التــي كل واحــد منهــا متنــاه، جملتهــا متناهيــة.  المتجانســة 

المثــال: ليكــن عظــم أ و ب متجانســين متناهييــن، فأقــول إن 
جملتهمــا متناهيــة. 

البرهــان: أن نخــرج خــط ج مســاو لعظــم أ، ويصلــه خــط د علــى 
اســتقامة، ويصيــر د مســاويا لعظــم ب؛ 

فنبين أن جـ د مساو لجملة أ و ب؛ 
فعظم ج د متناه، لا يمكن غير ذلك؛ 

ــه، والعظــم الــذي لا  ــة ل فــإن أمكــن، فليكــن عظــم جـــ د لا نهاي
ــه أخــذا دائمــا،  ــه لا ينفــد إن أخــذ من ــة ل نهاي

فإن أخذ منه، من ج د، ونفد، فهو متناه؛ 
أ، وهــو جـــ، وعظمــا  فنأخــذ مــن ج د عظمًــا مســاويًا لعظــم 

د؛  وهــو  لعظــم ب،  مســاويا 
و جـــ د إذا أخــذ منــه جـــ بقــي د، فــإن أخــذ منــه د، لــم يبــق منــه 

شــيء؛ فـــ جـــ د إذن متنــاه، 
فجملــة عظمــي أ و ب المتناهييــن التــي هــي جـــ د متناهية، وذلك 

ما أردنا أن نبين أ جـ د ب«. المصدر نفسه، ص143 – 144.  

يكــون هنــاك جــرم لا نهايــة لــه. والدليــل يتلخــص 

الجــرم  هــذا  مــن  أن هنــاك  لــو تصورنــا  أننــا  فــي 

ــة لــه جــزءًا محــدودًا، كان الباقــي إمــا  الــذي لا نهاي

ــا بحســب المقدمــة  ــا، فــكان الــكل متناهيً متناهيً

الرابعــة، وإمــا لا متناهيًــا، وهنــا إذا زيــد عليــه مــا 

ــه بالوهــم، كان الحاصــل كمــا كان أولًا،  فصــل من

أكبــر  صــار  الإضافــة  بعــد  لكنــه  متناهيــا،  لا  أي 

منــه قبلهــا، طبقًــا لمــا أثبتــه الكنــدي ضمنيــا فــي 

المقدمــة الثالثــة، إذن يكــون اللامتناهــي أكبــر مــن 

ــه المقدمــة  اللامتناهــي، وهــذا خلــف لمــا أقــرت ب

نهايــة  فــي  الكنــدي  لينتهــي  والثالثــة؛  الأولــى 

الرســالة إلــى إثبــات أن جــرم العالــم متنــاه. 

بنــاء علــى هــذه الأمثلــة، يتبيــن أن البراهيــن 

التــي خــاض فيهــا الكنــدي ذات طبيعــة خلفيــة، 

إلــى  اســتناده  قــدر  شــيء  إلــى  يســتند  فلــم 

طــرق  عنــده  اجتمعــت  عندمــا  الخلــف،  برهــان 

الإثبــات والإبطــال فيــه؛ إذ يبنــي هــذا الفيلســوف 

لــم  لــو  حتــى  ونقيضــه،  الفــرض  علــى  أقوالــه 

يُســلم بأحدهمــا سُــلم بنقيضــه. وهــذه طريقــة 

الأصولييــن  طريقــة  وعينهــا  اليونــان،  فلاســفة 

والمتكلميــن فــي القســمة العقليــة. وإذا عــرف 

الجــواب عــن هــذا الســؤال:  إلــى  ذلــك فســنمر 

هــل لبرهــان الخلــف حضــور فــي رســائل الكنــدي 

الأخلاقيــة؟
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5– برهان الخلف في الحيلة 
لدفع الأحزان: 

لــم يقتصــر توســل الكنــدي ببرهــان الخلــف علــى 

رســائله الميتافيزيقيــة فقــط، التــي تســتلزم الدلالة 

فيهــا البرهنــة الذهنيــة والنظريــة، بــل تعداهــا إلــى 

الرســائل الأخلاقيــة أيضًــا، فقــد اســتند فــي رســالة 

الحيلــة لدفــع الأحــزان إلــى الخلــف مرتيــن، ليبرهــن 

علــى أن الإنســان ليــس عليــه أن يحــزن إذا فاتــه 

شــيء، وأن يقلــل ممــا يقتنيــه، حتــى إذا فقــده قــل 

حزنــه. فَليدلــل علــى هــذا التوســل بالتطــرق إلــى 

البرهنتيــن.   

مــن  الثامنــة  النصيحــة  فــي  الكنــدي  يبيــن   

أن  علينــا  ليــس  أنــه  الأخلاقيــة،  الرســالة  هــذه 

المفقــودات  مــن  فاتنــا  مــا  كل  علــى  نحــزن 

والفائتــات، يقــول: »وينبغــي أن يكــون منــا علــى 

بــال أنــه إن كان واجبــا أن نحــزن علــى المفقــودات 

والفائتــات، فواجــب أن نحــزن أبــدا، وواجــب أن لا 

تناقــض فاحــش؛ لأنــه إن  البتــة: فهــذا  نحــزن 

كانــت علــة الحــزن فقــد المقتنيــات الخارجــة عنــا 

وفواتهــا، وكان الحــزن مكروهًــا ألا ينالنــا، وكان 

علتــه مــا ذكرنــا، فإنــه إذا لــم يكــن لنــا قنيــة خارجــة 

عنــا ولــم نطلبهــا لــم يعــرض لنــا حــزن؛ لأنــه لا 

يعــرض لنــا فقدهــا ولا فوتهــا؛ فيجــب ألا نقتنــي 

لئــا نحــزن البتــة، فــإن كان يجــب ألا نقتنــي وكان 

واجــب  الحــزن  فــإذن  حــزن.  القنيــة  عدمنــا  مــع 

أبــدًا: إن اقتنينــا، وإن لــم نقتــن. فــإذن قــد يجــب 

إن كان يجــب أن نحــزن أبــدا وألا نحــزن البتــة، وإن 

نحــن اقتنينــا أو لــم نقتــن ألا نحــزن البتــة: فكلــه 
وخلــف«)4)).  تناقــض 

بــال، إن كان  علــى المــرء إذن، أن يكــون علــى 

عليــه أن يحــزن علــى مــا فاتــه مــن الأمــور، فــإن هــذا 

الحــزن سينقســم إلــى جهتيــن متناقضتيــن:

الجهة الأولى: واجب أن نحزن دائمًا، 

تناقــض  أبدا،هــذا  نحــزن  ألا  الثانيــة:  الجهــة 

حــش فا

ينطلــق الكنــدي مــن هــذا الفــرض، ثــم يشــرح 

بعدهــا:

إن ســبب الحــزن هــو فقدنــا لأشــيائنا أو أننــا 

لــم نســتطع اقتناءهــا، والعلــة فــي ذلــك أنــه إذا لــم 

ــا مــن الأشــياء مــا نحــزن علــى فقــده فلــن  يكــن لن

نحــزن البتــة، فعلينــا ألا نبتــاع مــا يجعلنــا نحــزن، 

لكننــا عندمــا لا نقتنــي أو نبتــاع فإننــا نحــزن كذلــك 

لفــوات مــا نريــده، والنتيجــة هــي أن الحــزن موجــود 

مــن  فصــار  نفعــل.  لــم  أو  اقتنينــا  ســواء  دائمــا 

الواجــب أن نحــزن وألا نحــزن، ســواء اقتنينــا أو لــم 

نقتــن: وهــذا كلــه تناقــض وخلــف. 

»فــإذن  الكنــدي:  إليهــا  يصــل  التــي  والنتيجــة 

ليــس بواجــب أن نحــزن. وما ليــس بواجب، فينبغي 

للعاقــل ألا يفكــر فيــه ولا يســتعمله، وســيما وهــو 

كان  إذا  القنيــة،  نقلــل  أن  يجــب  بــل  مؤلــم.  ضــار 

)4)) الكنــدي، رســالة فــي الحيلــة لدفــع الأحــزان، ضمــن مــن 
ــن جماعــة، ســبق  ــم وتعليــق محمــود ب رســائل الكنــدي، تقدي

ذكــره، ص106.
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عدمهــا وفوتهــا –إذ كانــت مــن الخارجــة عنــا- ســببًا 

للأحــزان«)4)).

هــذا توســل واضــح ببرهــان الخلــف فــي الجانــب 

الأخلاقي من فلســفة الكندي، وإن كان اســتعمالًا 

منــه  الغــرض  إذ  المنطقيــة؛  بنيتــه  فــي  بســيطًا 

العمــل وليــس النظــر. لكــن ثمــة ســؤال طالمــا 

واجهنــي وأنــا أبحــث فــي الرســائل الأخلاقيــة فــي 

التــراث الإســامي وفــي غيــره: لمــاذا نلحــظ وجــود 

الآليــات الجدليــة والحجاجيــة فــي المتــون الأخلاقيــة 

كثيــرا، وقلمــا ينقطــع وجودهــا؟ والجــواب علــى هذا 

ســيكون بإفــراد مقالــة خاصــة بعنــوان: »التقريــب 

الأخلاقــي والمنطــق الطبيعــي«.   

وحاصــل الــكلام فــي هــذا القــول، هــو أن الكندي 

وجــود  فللعقــل  العقيــدة،  عقلانيــة  عــن  دافــع 

بجانــب النقــل، هــو معتزلــي النظــر يونانــي المنهــج، 

دفعــه تكوينــه الرياضــي والمنطقــي، ومشــاركته 

فــي حركــة الترجمــة، إضافــة إلــى الجــو الحضــاري 

فــي  الســير  إلــى  حينــذاك،  ســائدًا  كان  الــذي 

طريــق يعلــي مــن قيمــة العقــل. دفعــه ذلــك إلــى 

تأســيس خطــاب فلســفي لــه أصالتــه وحضــوره 

فــي العقلانيــة الإســامية. ولا ضيــر إن ســاعدتنا 

فــي هــذا التأســيس فلســفة غيرنــا، فالحــق أحق أن 

يتبــع أنــى أتــى. ولمــا كانــت الفلســفة قنيــة الحــق؛ إذ 

تكشــف لنــا عــن الحــق الأول عقــلًا، وكان مصدرهــا 

اليونــان، فعلينــا أن نقتنيهــا، وأن نبســطها فــي 

حاجــة  بالمســلم  كانــت  ولمــا  الإســامي؛  مجالنــا 

إلــى أن يبرهــن علــى قضايــاه الدينيــة عقــلًا، كانــت 

)4))  المصدر نفسه، ص106. 

بــه الحاجــة أيضــا إلــى تعلــم فنــون البرهــان والجــدل 

فلســفة  فــي  متاحــة  العلــوم  وهــذه  والخطابــة، 

اليونــان، فلمــاذا لا نكــون أولــى بهــا مــن غيرنــا؛ وكل 

علــم أو صناعــة مــن شــأنها أن تدلنــا علــى الحــق 

الأول فالديــن يحــث عليهــا. 

فــي  الخلــف  ببرهــان  الكنــدي  اســتنجد  لقــد   

الذيــن  أولئــك  والمتعصبيــن،  الفقهــاء  مجادلــة 

رفضــوا الفلســفة تعصبًــا أو ركونــا إلــى مصالــح 

الدنيــا، فضرهــم مــن كشــف الحقيقــة بالاســتناد 

إلــى صناعــة تخالــف، فــي عرفهــم، الديــن وإن كانــت 

الكنــدي  أن  لذلــك،  تبعًــا  الحــق. ورأينــا  مــن قنيــة 

المتعصبيــن،  الفقهــاء  فــي مدافعــة  يبرهــن  لــم 

الفلســفية  القضايــا  بعــض  علــى  يبرهــن  أو 

برهــان  غيــر  بشــيء  والأخلاقيــة،  والميتافيزيقيــة 

الخلــف، فــا تــكاد تــراه يتوســل بغيــره؛ كمــا رأينــا أن 

برهنتــه جــاءت منحوتــة علــى طريقــة أرســطو فــي 

البرهنــة، متوســلًا بالرمــوز والمتغيــرات. واللافــت 

أن الكنــدي، قــد يكــون هــو مــن أدخــل عبــارة »برهــان 

الخلــف« إلــى الحقــل العقلانــي الإســامي؛ إذ رأينــا 

والفلاســفة  المتكلميــن  بعــض  عنــد  حضورهــا 

الذيــن جــاؤوا بعــده، فــي حيــن لــم تذكــر قبلــه حســب 

اطلاعنــا فيمــا قرأنــاه مــن نصــوص. 

قــد  الكنــدي  أن  كيــف  أثبتنــا  قــد  نحــن  وهــا 

اســتدعى بعــض الآليــات الرياضيــة والمنطقية في 

فهــم وتفســير ظواهــر وقضايــا الفلســفة الأولــى، 

الفيزيقيــة  القضايــا  فــي  للبــت  لهــا  اســتدعاءه 

والأخلاقيــة؛ وقــد ظهــر ذلــك خــال النمــاذج التــي 
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ــه لا يفســد ولا  ــه وأن ــي لا جنــس ل رأيناهــا كـــ »الأزل

يتغيــر...« و»امتنــاع أن يكــون الشــيء علــة ذاتــه« 

و»امتنــاع  وحــدة«  إلــى  الكثــرة  تــؤول  أن  بُــدَّ  و»لا 

وجــود جــرم لا متنــاه« فضــلًا عــن النمــوذج الأخلاقي 

فــي الحيلــة لدفــع الأحــزان. 

المنهــج  أهميــة  نفهــم  هــذا  مــن  انطلاقًــا 

العلمــي والرياضــي –الخلــف نموذجًا-فــي مســتوى 

النظــر فــي الاستشــكال الفلســفي الميتافيزيقــي 

الــذي أقــره الكنــدي. وعلــى الرغــم مــن ســكوته عــن 

وجــوه ممارســته »التعاونيــة« هــذه، أي التعــاون 

بيــن الفلســفة والرياضيــات، فقــد اســتطعنا أن 

نوضــح  وحتــى  عليهــا،  مدللــة  نمــاذج  علــى  نقــف 

كيــف أن نقــل العــدة العلميــة إلــى مجــال غريــب 

عنهــا نوعًــا مــا، والــذي هــو الميتافيزيقــا، قــد يفيــد 

فــي الإقنــاع إفادتــه فــي عقلانيتــه؛ إذ العلــم، رغــم 

الضــرورة  قانــون  علــى  يقــوم  التجريــدي  بعــده 

والســببية، بينمــا الإلهيــات، بتعبيــر ابــن ســينا، أو 

الميتافيزيقــا، بتعبيــر الفارابــي، أو الفلســفة الأولى، 

بتعبيــر الكنــدي، تقــوم علــى قانــون الإمــكان العقلي 

بنمــاذج  جئنــا  ذلــك  نوضــح  وحتــى  والمنطقــي. 

ميتافيزيقيــة طريفــة تلمــح فيهــا الدلالــة الرياضية؛ 

ومــا كان هــذا النقــل إلا ضــرورة اقتضتهــا الحاجــة 

إلــى تبريــر الإيمــان الغيبــي عقليًــا والاســتدلال عليــه 

منطقيًــا.           
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